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قضية اليوم

فراس الشوفي

انتهى ليل أول من أمس مأساوياً على 
قوات  في  العاملة  الإيرلندية  الكتيبة 
الــطــوارئ الــدولــيــة )الــيــونــيــفــيــل(، بعد 
ــة ثــاثــة  ــابـ مــقــتــل أحــــد جــنــودهــا وإصـ

بجروح، لا تزال حال أحدهم خطرة.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، 
لــم يكن أحــد مــن الجهات المعنية قد 
وصل إلى رواية كاملة، أو حتى رواية 
ــــول مــــا حــصــل  أولــــيّــــة مــتــمــاســكــة، حـ
عــنــد الــســاعــة 9:15 مــن لــيــل الأربــعــاء 
لبلدة  التابعة  العاقبية  منطقة  فــي 
البيسارية على الساحل الجنوبي، لا 
سيّما استخبارات الجيش اللبناني 
أن  بعد  التحقيق  مهمة  ــت 

ّ
تــول الــتــي 

المحكمة  لــدى  الحكومة  مــفــوّض  نقل 

فـــــادي عقيقي  الـــقـــاضـــي  الــعــســكــريــة 
 إلــيــهــا مــن الــشــرطــة العسكرية 

ّ
المــلــف

بعد ظهر أمس، أو الشرطة العسكرية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــيــونــيــفــيــل الـــتـــي فــتــحــت 
تحقيقاً بدورها. فيما تقوم المقاومة 
الذي  ما  لمعرفة  بتدقيق  من جانبها 

جرى بالضبط.
إلا أن مــــا ظـــهـــر جـــلـــيّـــا هــــو الــقــنــاعــة 
ــادة الــيــونــيــفــيــل  ــ ــيـ ــ ــــن قـ المـــشـــتـــركـــة بـ
الــلــه بأن  اللبناني وحـــزب  والــجــيــش 
ــادث غــيــر  مــــا حـــصـــل هــــو نــتــيــجــة حــــ
مدبّر. ووصف مصدر عسكري غربي 
اليونيفيل  فــي  بــــاده  قــــوات  تــشــارك 
»الأخبار« بأن ما حصل، بناءً على  لـ
ما توافر من معلومات، هو »نتيجة 
المقصودة  الأخــطــاء غير  مــن  سلسلة 
مــن الــجــمــيــع«. وظــهــرت أيــضــا رغبة 
لدى اليونيفيل وحزب الله على حدٍّ 
ســـواء للملمة ذيـــول الــحــادثــة وعــدم 

الــصــحــيّــة، ويعمل  أوضــاعــهــم  تحسن 
عــلــى تــحــديــد مــشــتــبــه فــيــهــم بــإطــاق 

النار«.
وحــول فوضى السّلاح، يؤكّد المصدر 
الــعــســكــري الــغــربــي، بـــأن »هـــنـــاك عــدة 
أحداث تحصل في لبنان وهذه الأيام 
يتم إطلاق النار سريعاً في أي إشكال 
لـــذلـــك لا نــســتــطــيــع أن نــتــهــم  فـــــــردي، 
الحادث  بــأن  القول  أو  بالحادث  جهة 
مـــدبـــر، ونــمــيــل إلــــى الاقـــتـــنـــاع بــــأن ما 
حصل رد فعل عفوي طالما أن الجميع 
يــحــمــل الــســاح هـــذه الأيــــام ومستعد 
للقتل لأسباب تافهة، وننتظر نتائج 
الــتــحــقــيــق قــبــل الــقــيــام بــاســتــنــتــاجــات 

رسمية«.

عة ومحاولات 
ّ
المواقف المتسر

الاستثمار

في مقابل المواقف العقلانية للمعنيين 
بالأمر، ظهرت مواقف متسرّعة لوزير 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الــقــاضــي بسام 
ــولـــوي ووزيـــــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه  المـ
بـــو حــبــيــب الــلــذيــن ســـارعـــا إلـــى إدانـــة 
ــا حـــصـــل. كــذلــك  الـــحـــادثـــة قــبــل فــهــم مـ
حــــاول أخـــصـــام المـــقـــاومـــة فـــي الــداخــل 
ــن الــــحــــادثــــة لــلــهــجــوم  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــي روايـــــة كمين 

ّ
عــلــى حـــزب الــلــه وتــبــن

كــمــا جــاء  اليونيفيل.  عــلــى  اعــتــداء  أو 
تــصــريــح رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيـــرلـــنـــدي 
مــيــشــال مـــارتـــن، عــن أن قــواتــه تعمل 
في بيئة معادية، مغايراً للواقع، إذ إن 
الإيرلندية  والكتيبة  الــدولــيــة  الــقــوات 
في  الــهــادئــة  بـــالأجـــواء  تشيد  نفسها 
ــنــــوب، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــتــقــريــر  الــــجــ
الإيجابي الذي أعلن عنه الأمين العام 
أنــطــونــيــو غويتريش  المــتــحــدة  لــأمــم 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، حـــيـــث أشــــاد 
الجنوب وبالتعاون بين  بالهدوء في 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة والأهــــالــــي والـــقـــوات 
ــــرف بـــأن  ــتـ ــ المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واعـ
العوائق أمام القوات الدولية للوصول 
إلى كل النقاط على الخط الأزرق تمت 

إزالتها.
التوتر مسؤولية أميركية - إسرائيلية

أجـــــواء الــتــهــدئــة، لا تــعــفــي إســرائــيــل 
مــن محاولة زرع  المتحدة  والــولايــات 
الــفــن بـــن الــيــونــيــفــيــل والأهـــالـــي في 
ــقـــاق فــي  ــتـــحـ ــنـــد كــــل اسـ ــنــــوب، عـ ــجــ الــ
مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا سيّما 
التجديد لمهمة  المـــشـــاورات حــول  فــي 
الـــقـــوات الــدولــيــة فــي أيــلــول المــاضــي. 
على  للتأكيد  نت حملة شعواء 

ُ
ش إذ 

حــــريــــة حــــركــــة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل مــــن دون 
الجيش اللبناني، ونجحت الولايات 
ــاءة على ثــغــرة في  المــتــحــدة فــي الإضــ
الـ 1701 على حساب العرف المنطقي 
الــقــائــل بـــضـــرورة تــنــســيــق ومــواكــبــة 

الجيش لتحركات القوة الدولية.
مـــن  الـــــعـــــديـــــد  أن  خـــــافـــــيـــــا،  ولــــــيــــــس 
الـــصـــدامـــات الــتــي وقــعــت بـــن أهــالــي 
ــــوات الــــدولــــيــــة، كــانــت  ــقـ ــ الـــجـــنـــوب والـ
ــقــــوات  غـــالـــبـــيـــتـــهـــا بـــســـبـــب خـــــــروج الــ
الــدولــيــة عــن الــطــرقــات المــســمــوح لها 
ل عبرها وبغياب الجيش الذي 

ّ
التنق

ســـرعـــان مـــا يــعــالــج المــشــكــلــة عــنــدمــا 
 بـــن الأهـــالـــي 

ّ
ــه لــلــفــض تــحــضــر قـــواتـ

والــــــقــــــوات الـــــدولـــــيـــــة. كـــمـــا لا يــمــكــن 
الجنوبي،  الساحل  منطقة  أن  إنــكــار 
مرصودة ومستخدمة من قبل العدو 
ــة 

ّ
ــثــــر مــــن مــحــط ــلــــي فــــي أكــ ــيــ الإســــرائــ

تاريخية، ما يترك دائماً مجالًا للشكّ 
عــنــد أهـــالـــي المــنــطــقــة فـــي أي تــحــرك 

عسكري غير معتاد.
وجلاء  التحقيقات  صــدور  وبانتظار 
الحقيقة، تؤكّد وقائع حادثة العاقبية 
ضرورة التنسيق بين القوات الدولية 
ــيـــش الــلــبــنــانــي فــــي أي خــطــوة  والـــجـ
ف 

ّ
بــمــا يخف الــيــونــيــفــيــل،  تــقــدم عليها 

ــر ويـــحـــدّ مـــن إســـــاءة الفهم 
ّ
مـــن الــتــوت

والوصول إلى حوادث غير مقصودة.

كل الأطراف تجري تحقيقاتها لكشف الملابسات

اليونيفيل وحزب الله: حادثة العاقبية غير مدبرة
فيما نفى حزب الله أي علاقة له 

بحادثة مقتل جندي إيرلندي في 

جنوب صيدا، تميل قوات اليونيفيل 

رة، 
ّ
إلى الاقتناع بأن الحادثة غير مدب

والتحقيق الرسمي يبدأ اليوم

تقرير

تقرير

تقرير

انتخابات مفتي عكار: ميقاتي يدعم الرفاعي

اقتراح نيابي للتحقيق في جرائم سلامة

ميقاتي يبحث مع الوزراء آلية لاتخاذ القرارات

محمد ملص

ــاطـــق،  ــنـ ــة انــــتــــخــــابــــات مـــفـــتـــي المـ ــيّـ ــشـ عـ
الأحــــد المــقــبــل، زادت وتــيــرة الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة عــلــى الــهــيــئــة الــنــاخــبــة في 
عـــكـــار، وصـــــولًا الــــى رئــيــس الــحــكــومــة 
داخليته بسام  نجيب ميقاتي ووزيــر 
ــــوي. المـــنـــافـــســـة المـــحـــتـــدمـــة عــلــى  ــولــ ــ مــ
منصب مفتي عكار بين المفتي السابق 
أســامــة الــرفــاعــي والمــفــتــي الــحــالــي زيد 
بكار زكريا، لا يوفر فيها المرشحان أياً 
السياسية والمناطقية،  من اسلحتهما 
عــلــمــا أنــهــمــا يــعــكــســان انــقــســامــا بين 
مـــنـــاطـــق الــــجــــرد الــــتــــي يـــنـــحـــدر مــنــهــا 
ــيــــدق( ومـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل  ــنــ زكــــريــــا )فــ
الـــتـــي يــنــحــدر مــنــهــا المــفــتــي الــرفــاعــي 
الــحــســابــات المناطقية،  )بــبــنــن(. وإلـــى 
تـــــــؤدي الــــصــــراعــــات الـــعـــائـــلـــيـــة أيــضــا 
دوراً أســاســيــا فــي الاســتــحــقــاق. إذ إن 
ــي زكــريــا 

َ
ــراع الـــقـــائـــم بـــن عــائــلــت الــــصــ

والــبــعــريــنــي فــي فــنــيــدق دفـــع بالنائب 
وليد البعريني الى دعم الرفاعي، فيما 
يــحــظــى زكـــريـــا بـــدعـــم كـــل مـــن الــنــائــب 
محمد سليمان والنائب محمد يحيى، 

التغيير  قــدّم تكتل  منذ نحو أســبــوع، 
العامة  الهيئة  إلى  اقتراحاً  والإصــاح 
لمجلس النواب، يرمي إلى تأليف لجنة 
تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي 
ريــاض  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  ارتكبها 
ع القضاء اللبناني عن 

ّ
سلامة، بعد تمن

المرفوعة  الــدعــاوى  الادّعــــاء عليه رغــم 
ه في أكثر من دولة أجنبية.

ّ
بحق

ــتــــراح تــوقــيــع 12 نــائــبــا من  حــمــل الاقــ
الــحــرّ، هــم: ســيــزار أبي  التيار الوطني 
البستاني،  فــريــد  الــتــوم،  خليل، ســامــر 
ســـلـــيـــم عـــــــون، جـــيـــمـــي جــــبــــور، شــربــل 
ــــدى  مـــــــــــــــارون، إدكـــــــــــــار طـــــرابـــــلـــــســـــي، نـ
ــه، نــقــولا  ــلـ الــبــســتــانــي، جـــــورج عــطــا الـ
الــلــه، وجبران  صــحــنــاوي، غسان عطا 
باسيل. وعلمت »الأخــبــار« أن 4 نواب 
ــراح رغـــم  ــ ــتــ ــ ــيـــن لــــم يــــوقــــعــــوا الاقــ عـــونـ
التوقيع  عملية  إتمام  خــال  وجودهم 
وهـــم:  الأول،  كـــانـــون   6 ــثـــاثـــاء  الـ يــــوم 
إلياس بو صعب، إبراهيم كنعان، ألان 

عون، وأسعد ضرغام.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح أن 
سلامة هو المسؤول الأول عن السياسة 
الديون وتسببت  التي راكمت  النقدية 

ــة الـــــعـــــاشـــــرة  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ ــلــــف الـ ــتــ ــخــ لـــــــم تــ
لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة أمــس 
عـــن ســابــقــاتــهــا ســــوى أنـــهـــا لـــم تــنــتــه 
ــتــــحــــديــــد مـــــوعـــــد لـــجـــلـــســـة مـــقـــبـــلـــة،  بــ
فـــكـــانـــت بـــمـــثـــابـــة مـــســـرحـــيـــة وداعـــيـــة 
في  الفاشلة،  السابقة  المحاولات  لكل 
انتظار ما ستحمله السنة المقبلة من 

ودولية. إقليمية  تطورات 
فته 

ّ
خل الذي  التصادمي  المناخ  وبعد 

جــلــســة الــحــكــومــة الأخـــيـــرة والمـــوقـــف 
الـــذي قطع  المــوارنــة  المــطــارنــة  لمجلس 
نجيب  الحكومة  رئيس  على  الطريق 
المواطنين  »أمور  أن  باعتبار  ميقاتي 
ــهــــا  ــتــ ــالــــجــ ــعــ الأســــــــاســــــــيّــــــــة يـــــمـــــكـــــن مــ
ــى، مــن دون 

ّ
بــأســالــيــب دســتــوريّــة شــت

المحسوبين  البلديات  رؤســـاء  وبعض 
على منطقة الساحل.

ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ ــلــعــة قـــالـــت لــ
ّ
ــادر مــط مــــصــ

الساحة  عــن  المستقبل  تــيــار  غــيــاب  إن 
العكارية أعاد الحسابات والصراعات 
ــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل أن تــســتــتــبّ  ــى مـ إلــ
الأمــور للتيار الأزرق، فــازادد التشرذم 
السياسية،  الضغوط  وارتفع منسوب 
وآخــرهــا تأجيل اعــان وزيــر الداخلية 
 بــلــديــتــن: تـــل معيان 

ّ
والــبــلــديــات حـــل

وبــــزال، الـــى مــا بــعــد الأحـــد المــقــبــل، من 
أجــــل الـــســـمـــاح بــمــشــاركــة رئــيــســيــهــمــا 
ــــدت المـــصـــادر أن  فـــي الانــتــخــابــات. وأكـ
إثر  تين 

ّ
المنحل بحكم  باتتا  البلديتين 

استقالة معظم أعضائهما )٦ من أصل 
١٢ في بزال، و٨ أعضاء من أصل ١٥ في 
تل معيان(. ففي 16 الشهر الماضي، قدّم 
ثلاثة أعضاء في بلدية بزال المؤلفة من 
اســتــقــالاتــهــم ليصبح عــدد  ١٢ عــضــواً 
المستقيلين مــن المــجــلــس ســتــة أعــضــاء 
بــعــد اســتــقــالــة ٣ أعـــضـــاء قــبــل عــامــن. 
وقــد تــوجّــه محافظ عــكــار عــمــاد لبكي 
بكتاب إلى وزارة الداخلية، حمل الرقم 
الى استقالة  أشــار فيه  ٧٣٦/ب/٢٠٢٢، 

بالانهيار، وأنه يختزل بشخصه، منذ 
عـــام 1993، رئـــاســـة المــجــلــس المـــركـــزي، 
وهــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة، والــهــيــئــة 
ــواق  ــ المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــيـــئـــة الأســ
شــركــة  إدارة  عـــلـــى  ويــــشــــرف  المــــالــــيــــة، 
طيران الشرق الأوسط، وعلى مؤسّسة 
إنــتــرا والمــصــرف التابع لها. رغــم ذلــك، 
ــد الــســلــطــات  ــن تـــزويـ ــع الـــحـــاكـــم عـ

ّ
تــمــن

اللبنانية بكشوفات رسمية عن وضع 
الفجوة  المــصــرف ومــوجــوداتــه وحجم 
ــع مــجــمــوعــة  ــــن ذلـــــك مــ ــزامـ ــ المــــالــــيــــة. وتـ
أوروبــيــة  دول  فــي  حــصــلــت  تحقيقات 
تتعلق بشبهات مالية كبيرة عن جرائم 
ارتــكــبــهــا ســـامـــة، ومــنــهــا الاخـــتـــاس 
الأمــوال والإثــراء  والاحتيال وتبييض 
كـــذلـــك أورد الاقـــتـــراح  المــــشــــروع.  غــيــر 
سويسرا  في  التحقيقات  عن  ملخصاً 
رجــا ومعاونته  ضــدّ ســامــة وشقيقه 
مــريــان الــحــويــك، إضــافــة إلــى طلب من 
للتعاون  السويسرية  العامة  النيابة 
الـــقـــضـــائـــي مــــع الـــســـلـــطـــات المــخــتــصّــة 
من  المفتوحة  والتحقيقات  لبنان.  فــي 
ــاء الـــفـــرنـــســـي بـــشـــأن حــســابــات  ــقـــضـ الـ
ــة بــــمــــوضــــوع غــــســــل الأمــــــــــوال،  ــ ــــامـ سـ

ــم 
ّ
انــعــقــاد الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة«، ســل

الــجــمــيــع عــلــى مــا يــبــدو بــعــدم الــقــدرة 
والاستعاضة  التنفيذي  العمل  على 
ــتــــشــــاوري الــــذي  ــك بـــالـــعـــمـــل الــ ــ عــــن ذلـ
ســيــفــتــتــحــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــلــقــاء 
ــــوم يـــضـــم الــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــي الـــــســـــراي الـ فـ
الــــذيــــن قـــاطـــعـــوا الـــجـــلـــســـة الأخــــيــــرة. 
»ميقاتي  إن  وزاريــــة  مــصــادر  وقــالــت 
اللقاء  هــذا  يقاطع  لن  أحــداً  بــأن  غ 

ّ
تبل

ــكــــون مـــحـــصـــوراً  ــيــ ــار أنـــــــه ســ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
بالنقاش ولن تتخذ فيه أي قرارات«، 
الــحــكــومــة  ــيــــس  إلـــــى أن »رئــ مـــشـــيـــرة 
ــبـــحـــث فــي  ســـيـــحـــاول مــــع الــــــــــوزراء الـ
آلــيــة لاجــتــمــاع الــحــكــومــة مــن دون أن 
يــــؤدي ذلــــك إلــــى مــنــاخــات تــوتــيــريــة، 

مــا يقتضي، بحسب  الــســتــة  الأعــضــاء 
قانون البلديات، إعلان وزير الداخلية 
حل البلدية خــال أسبوع، وهــو ما لم 
يــحــصــل رغــــم مـــــرور نــحــو شــهــر على 

كتاب المحافظ.
أكـــــــدت  ــــوى  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال دار  فـــــــي  مـــــــصـــــــادر 
بلديتي  رئيسَي  اسمَي  أن  »الأخبار«  لـ
تل معيان محمد المصري وبزال أحمد 
ــاء الــهــيــئــة  ــمـ الــشــيــخ مـــدرجـــان بـــن أسـ
ــيـــرة إلــــــى أن المــجــلــس  ــشـ الــــنــــاخــــبــــة، مـ
ــلــــى لا يــمــلــك صــاحــيــة  الـــشـــرعـــي الأعــ

إلـــى طــلــب المــحــكــمــة الإقليمية  إضــافــة 
لإمارة ليشتنشتاين مساعدة قضائية 
الــتــحــقــيــقــات الجنائية  فـــي  لــبــنــان  مـــن 
الــحــاكــم وشــركــات salamandur و ضــد 
المــمــلــوكــة   M1 ومــجــمــوعــة   ،crossland
مـــن عــائــلــة مــيــقــاتــي. ويــكــمــل الاقـــتـــراح 
لوكسمبورغ  في  التحقيقات  كل  ســرد 
وألمانيا وحتى في لبنان حيث أقيمت 
دعــــــــوى ضـــــــدّ ســــامــــة أمــــــــام الـــنـــيـــابـــة 
لبنان،  جــبــل  فــي  الاستئنافية  الــعــامــة 
ثــم اســتــجــواب ســامــة وطــلــب النيابة 
الادعــاء عليه وعلى شقيقه ومعاونته 
ــم مــالــيــة  ــرائــ ــن لـــقـــيـــامـــهـــم بــــجــ ــ ــريــ ــ وآخــ

الــقــرارات  عــلــى  للتوقيع  آلــيــة  أقــلــه  أو 
الــتــي تــعــنــي المــواطــنــن«. ولــفــتــت إلــى 
مــشــكــلــة »ســتــكــون مـــن ضــمــن الــنــقــاط 
مطالبة  وهــي  اللقاء  خــال  المطروحة 
مجلس  جلسة  على  المعترضة  القوى 
الــــوزراء بــالــعــودة عــن المــراســيــم التي 
الــــذيــــن  الــــــــــــوزراء  أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ صـــــــــدرت، 
 

َ
قاطعوها كانوا قد وقعوا عليها قبل

أدرج على جدول  أن تطرح وبعضها 
الأعــمــال بطلب مــن هـــؤلاء«. ورجحت 
أن »مــيــقــاتــي ربــمــا يستعين  المــصــادر 
بــــهــــذه الـــنـــقـــطـــة لـــفـــتـــح بـــــاب الـــنـــقـــاش 
قرارات  اتخاذ  تتيح  التي  الآلية  على 
ــوارئ،  ــ ــطــ ــ ــرورة والــ ــ ــــضــ فــــي حـــــــالات الــ
وقـــد تــكــون تــوقــيــع الــــ 24 وزيـــراً على 

الــهــيــئــة  ــم  ــ ــوائـ ــ قـ ــن  ــ شـــطـــب أيّ اســــــم مـ
الــنــاخــبــة إذا لــم يــكــن مــخــالــفــا لــشــروط 
الانتخاب، وهو ما يسري على المصري 
والشيخ لعدم صدور أي قرار عن وزارة 
ــا مـــن يــحــدد  ــدهــ الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي »وحــ
ي 

َ
مصير استقالتهما«، علماً أن صوت

قانونياً  تين 
ّ
المنحل البلديتين  رئيسَي 

يرجّح أن يذهبا لمصلحة الرفاعي الذي 
يحظى بدعم سعودي. ووفق مصادر، 
فإن إرجــاء مولوي حل البلديتين جاء 

بطلب من رئيس الحكومة.
إلــى احتدام  البلديتين يشير  عــدم حل 
المــعــركــة عــلــى اجـــتـــذاب كـــل صــــوت من 
أصـــــوات الــهــيــئــة الــنــاخــبــة المــؤلــفــة من 
ــاء المجالس  نــاخــبــا، وتــضــم رؤســ  172
ـــة )72( 

ّ
ـــن المـــســـلـــمـــن الـــســـن الـــبـــلـــديـــة مـ

وأعــضــاء المجلس الــشــرعــي الإســامــي 
ــــي الــفــتــوى  ــــدرّسـ ــة(، ومـ ــ ــــاثـ ــلــــى )ثـ الأعــ
الأوقـــاف  فــي  الإداري  والمــجــلــس   ،)11(
ة الثلاثة، 

ّ
)9(، إضافة إلى النواب السن

)ثلاثة(،  العاملين  الشرعيين  والقضاة 
وقاض مدني واحد والأئمة المنفردين 
ــاقــــديــــن  ــتــــعــ ــتــــن والمــ ــثــــبّــ ــلــــن المــ ــامــ ــعــ الــ

والمكلفين )٧٠(.

عديدة، إلا أن النائب العام الاستئنافي 
ــع عن 

ّ
فــي بــيــروت زيـــاد بــو حــيــدر تــمــن

الادّعاء عليه.
ــم يــقــتــصــر الاقـــــتـــــراح عـــلـــى الـــجـــرائـــم  لــ
المالية بل تطرق أيضاً إلى التحويلات 
ذتها 

ّ
نف التي  لبنان  خــارج  إلــى  المالية 

ــؤ مـــــع الــــحــــاكــــم،  ــواطــ ــتــ ــالــ المــــــصــــــارف بــ
وكـــانـــت نــتــيــجــتــهــا مــنــع المـــودعـــن من 
مبالغ  تحويل  مقابل  أموالهم  تحريك 
طائلة ناهزت 3 مليارات دولار بشكل 
اســتــنــســابــي لــلــمــحــظــيــن ولأصـــحـــاب 
المــصــارف ولأعــضــاء مجالس إداراتــهــا 
الاقتراح  رفــق 

ُ
وأ ونافذين وسياسيين. 

كر 
ُ
ثبت كل ما ذ

ُ
بمجموعة مستندات ت

في النص، مع الطلب بعرض الموضوع 
النيابي  للمجلس  العامة  الهيئة  على 

لمناقشته وإقراره.
ــراح، إن  ــ ــتـ ــ ــتـــوقـــع أن يــثــيــر هــــذا الاقـ ويُـ
عُـــــرض فـــي المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، خــافــا 
التيار يريد  أن  النواب، خصوصاً  بين 
عــبــره إحــــراج الــكــتــل الــنــيــابــيــة الأخـــرى 
إلــى حــدّ ما الحديث عن  التي تتفادى 

ارتكابات سلامة.
)الأخبار(

المـــراســـيـــم عــلــى غــــرار مـــا حــصــل أيـــام 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 

تمام سلام«.
ــام هـــذا الـــواقـــع، ثــمّــة مــنــاخ يتكون  أمـ
 الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

َ
بــــــن

ــذِر  ــنـ ــالـــوضـــع فــــي لـــبـــنـــان يُـ المــعــنــيــة بـ
بــتــجــدد المـــواجـــهـــة مـــع بـــدايـــة الــســنــة 
مطلعة  مـــصـــادر  قــالــت  إذ  الـــجـــديـــدة، 
فــــــي خــــانــــة  بـــــاتـــــت  الــــــــــــدول  هــــــــذه  إن 
ــة  ــركــ ــعــ انــــتــــقــــالــــيــــة نــــحــــو تـــــدشـــــن المــ
الجدية والذهاب علناً إلى طرح قائد 
العماد جوزف عون كمرشح  الجيش 
رئاسي في وجه رئيس تيار »المردة« 

فرنجية. سليمان 
)الأخبار(

وزير الداخلية يرجئ 

تين
ّ
 بلدي

ّ
إعلان حل

كي يشارك رئيساهما 

في الاقتراع

ع الاقتراح 12 نائباً 
ّ

وق

 
ّ
من التيار الوطني الحر

وامتنع أربعة نواب

فسارعت  سياسية.  أبــعــاداً  إعطائها 
بــيــان هــادئ  ــدار  إلـــى إصــ اليونيفيل 
يــشــرح مــا حــصــل مــن دون أي اتــهــام 
 الأمــــر بــالــحــادثــة، فــيــمــا قــدّم 

ً
واصـــفـــة

مــســؤول وحــدة الارتــبــاط والتنسيق 
فـــي حــــزب الـــلـــه وفـــيـــق صــفــا تــعــازي 
لا  أن  الدوليّة، مؤكّداً  للقوات  الحزب 
عــاقــة لــحــزب الــلــه بــالمــوضــوع لا من 

قريب أو من بعيد.
ــــدت الــــســــفــــارات الــغــربــيــة  ــذلــــك، أبــ وكــ
اهــتــمــامــا كــبــيــراً بـــالمـــســـألـــة، فــأجــرت 
ســـــفـــــارات كــــل مــــن ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
ــا عــــــــــــدداً مـــن  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــا وغــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ وإســ
 استطلاع موقف 

ً
الاتصالات، محاولة

حزب الله الحقيقي من أكثر من جهة، 
وتأكدت أن الحزب يصف الأمر أيضاً 
استخبارات  ــت 

ّ
تــول فيما  بــالــحــادثــة. 

اتصالات  سلسلة  اللبناني  الجيش 
ــادة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل لــتــوضــيــح  ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ مـ

الموقف بين جميع الأطراف.
ــيّــــة  وبــــمــــا تــــوافــــر مــــن مـــعـــطـــيـــات أولــ
»الأخــــــبــــــار« مـــــن مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة  لـــــــ
لبنانية رفيعة المستوى، ومن مصدر 
أمني غربي تــشــارك بــاده فــي القوّة 
ــل قـــوات  ــ الـــدولـــيـــة، ومــــن مـــصـــدر داخـ
ــة، يــمــكــن تــكــويــن  ــيــ ــدولــ الـــــطـــــوارئ الــ

ص بالآتي:
ّ

صورة أوليّة تلخ
لسبب مجهول، وأثناء انتقال عربتين 
مصفحتين لليونيفيل )بناءً على بيان 
وزارة الــدفــاع الإيــرلــنــديــة( مــن منطقة 
إلى  الليطاني  جــنــوب  الــقــوة  عمليات 
مــطــار بــيــروت الــدولــي بــهــدف إيــصــال 
جــنــود لمــغــادرة الــبــاد ضمن عمليات 
السيارتان  انحرفت  الدورية،  التبديل 
عـــن مــســارهــمــا المــعــتــاد عــلــى الــطــريــق 
الـــدولـــي إلـــى الــطــريــق الــفــرعــيــة داخـــل 
بلدة العاقبية، التي تقع خارج نطاق 
عمليات القوة الدوليّة. وبعدما لاحظ 
اعترضوهما  الآليتين  مـــرور  الأهــالــي 
إلى  والعودة  التراجع  وطلبوا منهما 
الــطــريــق الــدولــيــة. حــاولــت الــســيــارات 
ــودة  ــعــ ــــي والــ ــالـ ــ ــن بــــن الأهـ الـــعـــبـــور مــ
بـــاتـــجـــاه مــعــاكــس وســــط حـــالـــة هـــرجٍ 
ومرجٍ، فصدمت أحد المواطنين وعدداً 
الــســيــارات، قبل أن تتعرض أثناء  مــن 
ــالــــت وزارة  قــ نــــــــار،  فـــــرارهـــــا لإطــــــــاق 
إنــه من  الــدفــاع الإيرلندية فــي بيانها 
مــن دون أن تذكر  »أســلــحــة خــفــيــفــة«، 
 زمنيّاً للأحداث. وبعد إطلاق 

ً
تسلسلا

الأبنية  الآلــيــة بأحد  الــنــار، اصطدمت 
وانقلبت.

العديد  التي ســارع  التكهنات  ورغــم 
 أنــه 

ّ
ــقــن إلـــى إصـــدارهـــا، إل

ّ
مــن المــعــل

ــبـــب وفــــاة  ــتـــى الآن سـ لــــم يـــحـــســـم حـ

كــان مــن إطــاق  إن  السائق،  الجندي 
ــدام المــركــبــة.  ــطــ الـــنـــار أو بــســبــب اصــ
ــربـــي يـــؤكّـــد  ــغـ ــدر الـــعـــســـكـــري الـ المــــصــ
ــيــــدة لإصـــابـــة  الــــوحــ أن »الإمــــكــــانــــيــــة 
الشباك  هو  النيران  بإطلاق  السائق 
الخلفي الذي يظهر من خلال الصور 
وأشرطة الفيديو بأنه كان مفتوحاً، 
لكن لا شيء مؤكّداً حتى اللحظة، قد 
يكون سبب الــوفــاة هــو الاصــطــدام«. 
فيؤكّد  اللبناني،  الأمني  المصدر  أما 
بأن »استخبارات الجيش لم تحصل 
الـــطـــبـــيـــب  ــر  ــريــ ــقــ تــ ــلــــى  عــ الآن  ــتــــى  حــ

الشرعي لحسم سبب وفاة الجندي«.
ــنـــي الــغــربــي بــأن  ــرّ المـــصـــدر الأمـ ــقـ ويـ
ــي مــنــطــقــة غــيــر  ــدوريــــــة عـــبـــرت فــ »الــــ
مخصصة للعبور، وهــذا الأمــر يثير 
الــحــســاســيــات فـــي الـــجـــنـــوب دائـــمـــا، 
ومن المؤكّد أن هناك خطأ حصل في 

خط سيرها«.
أمّــــــــــا مــــــصــــــادر الـــــــقـــــــوات الـــــدولـــــيـــــة، 
ت 

ّ
»المركبة ضل بــأن  أولــيّــا  فتستنتج 

ــتـــعـــدّى مــن  طــريــقــهــا وســـائـــقـــهـــا لا يـ
ــد أنـــه  ــ ــؤكّـ ــ ـــا، ومـــــن المـ ــامـ الـــعـــمـــر 23 عــ
والجنود أصيبوا بالهلع من تجمهر 

ــوا الــــفــــرار  ــ ــاولـ ــ ــي وعـــنـــدمـــا حـ ــ ــالـ ــ الأهـ
صــدمــوا أحـــد الأشـــخـــاص مــا أصــاب 
إلى  فــعــمــدوا  بالغضب  المتجمهرين 

إطلاق النار على المركبة«.
 بعد لنا 

ّ
ويؤكّد المصدر أن »لم يتسن

حــســم ســبــب وفــــاة الــجــنــدي، ولـــم يتم 
إجراء تحقيق مع الجرحى بعد بسبب 
الكامل  التحقيق  وننتظر  إصاباتهم، 
ــيـــة عـــن خط  ــروج الآلـ ــ لــنــفــهــم ســبــب خـ
سيرها المرسوم«. بينما يشير المصدر 
ــــى أن »الــجــيــش  الأمــــنــــي الــلــبــنــانــي إلـ
ــق مــع الــجــنــود الــدولــيــن حــال 

ّ
ســيــحــق

خبر

علم

و

عجقة زيارات أجنبية

يشهد لبنان، منذ أسبوع، زيارات ديبلوماسية بعضها معلن 
وبعضها بعيد من الأضــواء، فيما يفترض أن يستقبل، قبل 

نهاية العام، مزيداً من الضيوف الأجانب لأهداف مختلفة.
ــدوا للجهات  ــ أكّ لــم يكن الفرنسيون قــد  وحــتــى مــســاء أمـــس، 
ــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى  الــرســمــيــة زيــ
بــيــروت لــيــلــة عــيــد المـــيـــاد. وكــانــت مــصــادر فــرنــســيــة أشـــارت 
إلــى أن ماكرون الــذي سيكون في الأردن الأسبوع المقبل، قد 
في  العاملين  الفرنسية  الــوحــدة  جــنــود  لمعايدة  لبنان  يـــزور 
الجنوب، وسيعقد على هامش  فــي  الدولية  الــطــوارئ  قــوات 
الزيارة لقاءات سريعة مع مسؤولين لبنانيين. ونقلت وكالة 
»سبوتنيك« الروسية أن الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئيسين 
نبيه بري ونجيب ميقاتي. كما يفترض أن يزور لبنان للغاية 
نفسها رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي بــيــدرو ســانــشــيــز ونــائــب 
أنطونيو تاجاني  الخارجية  الــوزراء الإيطالية وزير  رئيسة 

لتفقد جنود بلديهما العاملين ضمن قوات اليونيفل.

 زيارة غير لبنانية

الأميركي في  الخارجية  نائب مساعد وزيرِ  زيارة  أن  تبين 
مــكــتــب شــــؤونِ الــشــرق الأدنــــى المــعــنــي بــمــلــف ســوريــا إيــثــن 
يعرف  أن  دون  مــن  الــســوري،  بالوضع  تتعلق  غولدريتش 
مــا إذا كـــان عــلــى جـــدول أعــمــالــه أنــشــطــة غــيــر مــعــلــنــة. وقــال 
الملف  فــي شــأن  لــم يحمل جــديــداً  غــولــدريــتــش  إن  مطلعون 
الــلــبــنــانــي، ولـــم يــكــن بــمــقــدوره تــقــديــم أجــوبــة عــلــى أســئــلــة 
الملف  خص  ما  في  إليه  توجيهها  البعض  حــاول  مباشرة 

الرئاسي.

هيل في بيروت يبحث عن تمويل

الخارجية  التقى مساعد وزيـــر  لــبــيــروت هــذا الأســبــوع،  فــي زيــارتــه 
الأميركي السابق ديفيد هيل، عدداً كبيراً من النواب والشخصيات. 
الــرجــل أنــه على علم بكثير مــن الأمـــور التي  ونقل بعض هــؤلاء عــن 

تتعلق بالملف اللبناني، ولا يزال على علاقة مع مسؤولين فاعلين في 
إلى الإدارة الأميركية.  الإدارة الأميركية، وهو قادر على نقل أجــواء 
»مـــركـــز ويــلــســون  ــا الـــتـــرويـــج لــــ غـــيـــر أن زيــــارتــــه اســـتـــهـــدفـــت أســــاســ
للدراسات« الذي يتولى إدارته بعد تقاعده من عمله الرسمي. وقد 
نجح هيل الذي يعرف حماسة البعض لاسترضاء الإدارة الأميركية، 
فـــي الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مـــالـــي لمـــركـــزه الــجــديــد مـــن شــخــصــيــات 
لبنانية فاعلة وناشطة في العمل السياسي، وبعضها لديه صفات 
لبنان  أن  السابق عنه  بالسفير  أو رسمية. ونقل متصلون  تمثيلية 
رغم الأزمات التي يعيشها، يوجد فيه من يمكنه التبرع بمبالغ غير 

بسيطة.

فهمي من الداخلية إلى الصحافة!

لمجلس  رئيساً  فهمي  محمد  الــســابــق  الــداخــلــيــة  وزيــر  عُــن 
مـــركـــزاً  تـــمـــتـــلـــك  ــتــــي  الــ الأجـــنـــبـــيـــة  الـــصـــحـــف  إحـــــــدى  إدارة 
لــلــدراســات مــقــابــل راتـــب ضــخــم. ويــــداوم فــهــمــي فــي مكتب 

الفخمة في بيروت. المباني  استأجرته الصحيفة في أحد 

مصدر عسكري غربي: ما حصل 

هو نتيجة سلسلة من الأخطاء غير 

المقصودة من الجميع
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علي حسن مراد

فــــــي مـــــعـــــرض تــــنــــاول 
ــلــــف  »الأخــــــــــــــــبــــــــــــــــار« مــ
ــخ 

َ
الــتــمــويــل الــــذي يُــض

ــان بـــمـــوجـــب  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
ــانـــحـــن  هــــبــــات مـــــن المـ
الـــدولـــيـــن، مـــن خـــارج 
مــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 
ورقابتها، سبق تناول هبة مشروع 
الــــدولــــي  ــبــــنــــك  الــ قــــدّمــــهــــا  الــــتــــي   B5
يُــســمــى  مـــا  ضــمــن مـــشـــروع 3RF، أو 
مــشــروع »إعـــــادة الإعـــمـــار والــتــعــافــي 
قِـــرّ الــعــام الماضي 

ُ
والإصــــاح« الـــذي أ

ــلـــدولـــة  )راجــــــــــع مــــلــــف »المـــــانـــــحـــــون لـ
https://al- ــا«  ــنــ لــ الأمـــــــر  ــة:  ــلـــسـ ــفـ المـ
 ،  341881/akhbar.com/Politics
الإثــنــن 25 تــمــوز 2022(. وكــمــا بات 
شركة  ي 

ّ
تلق شرعنة  جــرت  معلوماً، 

مــة مـــن البنك  »كـــفـــالات« الــهــبــة المــقــدَّ
الدولي بشكل مباشر من دون المرور 
بــوزارة المالية أو أي هيئة حكومية، 
بحجة الفساد في مؤسسات الدولة. 
ــتــــواصــــل مــع  حــــاولــــت »الأخــــــبــــــار« الــ
شركة »كــفــالات« عبر رئيس مجلس 
إدارتها مديرها العام الدكتور خاطر 
أبي حبيب لاستيضاح آليات صرف 
أمــــــوال مـــشـــروع B5 والأســــــس الــتــي 
عــلــى أســاســهــا اخــتــيــرت مــؤســســات 
على  التي حصلت  الأصغر  التمويل 
ــــق أي مــعــايــيــر تــجــري  الأمـــــــوال، ووفـ
للمؤسسات  الأمـــــوال  صـــرف  عملية 

والجهات المستفيدة.
إدارة  ــى إجـــــابـــــات  ــ إلــ ــرّق  ــطــ ــتــ الــ ــبـــل  قـ
»كــفــالات« على أسئلة »الأخـــبـــار«، لا 
ــف عند مسألة تقع في 

ّ
بــدّ مــن الــتــوق

صلب الملاحظة الأهم من وراء صرف 
الــتــمــويــل الأجــنــبــي بــطــرق الــتــفــافــيــة 
عــلــى الـــقـــوانـــن المــرعــيــة الإجــــــراء في 
ــفـــى أبــــــي حـــبـــيـــب فــي  ــد نـ ــقـ لــــبــــنــــان، فـ
حديث قصير مع »الأخبار« أن تكون 
»كفالات« شركة اقتصاد مختلط، ما 
مة الإجابة 

َ
 الشركة غير مُلز

ّ
يعني أن

ــتــــي طــرحــتــهــا  ــلــــة الــ ــلـــى كــــل الأســــئــ عـ
»الأخبار« استناداً إلى القانون الرقم 
2017/28 )قــانــون حــق الــوصــول الى 
أنها »شركة  إلى  المعلومات(، مشيراً 
تــخــضــع   ،)SAL( مـــســـاهـــمـــة  ــيـــة  ــالـ مـ
لأنظمة ورقابة مصرف لبنان ولجنة 
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف«. إلا أن أبــي 
حبيب توقف عن الرد على الاتصالات 
ــابــــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي  والإجــ

كي لا يتحمّل المستعمر المسؤولية وكي لا يدفع الثمن، بل 
أكثر من ذلك ليستمر النهب. ظهور محمد يونس كطالب 

 
ً
بنغالي درس الاقتصاد في الجامعات الأميركية مثقلا

بسؤال محاربة الفقر في نهاية الثمانينيات، لا يخرج عن 
سياق الحرب الباردة أيضاً، والتي كانت بنغلادش إحدى 

ساحاتها المهمة. تغفل السردية أيضاً النهب المعولم 
للدولة وتجريدها من مصادر دخلها وإجبارها على نزع 

شبكة الحماية الاجتماعية لعموم سكانها الذين فقدوا 
ركوا بلا عمل وبلا أدوات 

ُ
علاقتهم الإنتاجية بالأرض وت

يْن«  عمل وبلا تعليم يحميهم من افتراس »قروش الدَّ
العالميين لهم باستغلال بساطتهم وجهلهم. تأتي سردية 
ل في 

ّ
القروض الصغيرة لتقدم نفسها كحل سحري يتمث

أن إخراج مليارات الفقراء لا يحتاج إلى أكثر من تأمين 
بعض السيولة المتناهية الصغر، ولكنها لا تتحدث عن 

استغلالها لجهل عدد كبير من هؤلاء بالقانون وحتى 
القراءة والكتابة وبتبعات هذه الديون الفاحشة الفوائد 
والربح. ولا تتحدث عن دورها في تجريد المجتمعات 

الفقيرة من آخر شبكات الأمان والحماية من تضامن 
اجتماعي محلي أو مؤسسات تعاونية أو نقابات كانت 

رة 
ّ
تعفي الفقراء شرّ السؤال أمام المصارف الربحية المتنك

في لبوس الجمعيات غير الربحية.

 »هيئة 
ّ
لدى إشــارة »الأخبار« إلى أن

وزارة  فــي  والاســتــشــارات«  التشريع 
 ،2021/07/14 بتاريخ  أكّـــدت،  العدل 
رداً على استفتاء جهة حكومية حول 
ــواز تلقي »كـــفـــالات« هــبــة مــشــروع  جـ
»كــــفــــالات«   

ّ
أن مـــبـــاشـــر،  بـــشـــكـــل   B5

اقــتــصــاد مختلط«.  ــف »شــركــة 
َّ
ــصــن

ُ
ت

ولــــــم يــــوضــــح أبــــــي حـــبـــيـــب أســـبـــاب 
ــابــــة عــلــى الأســئــلــة،  ـــفـــه عـــن الإجــ

ّ
تـــوق

بما يخالف القانون الرقم 2017/28، 
إدارة  استمهلت  »الأخــبــار«   

ّ
أن علماً 

ــالات« مــهــلــة الأســـبـــوعـــن الــتــي  ــ ــفـ ــ »كـ
ينصّ عليها قانون الحق بالوصول 
إلــــى المــعــلــومــات لــلــرد عــلــى الأســئــلــة 

والاستفسارات الصحافية.

الإشكالية الكبرى في القروض الصغيرة تكمن 
 لمأساة الفقر العالمية من ضمن 

ّ
في تقديمها كحل

قوانين السوق النيوليبرالي. وضمن هذا الطرح 
نسى السياقات التي أدّت إلى هذا الفقر وأسبابه. 

ُ
ت

ففي مثال بنغلادش التي ابتكرت هذه »الحلول«، 
تغفل سردية محاربة الفقر أن هذا البلد كان أهم 
مصدّري الأقمشة العالية الجودة في العالم، وأن 

رت لعجز صناعة المستعمر البريطاني  صناعته دُمِّ
عن منافستها، وأن المستعمر تفوّق صناعياً 

بتكسير الأنوال وأصابع النسّاجين، كما يسقط 
من السياق أن البريطانيين تسببوا عمداً في تدمير 
النسيج الاجتماعي الزراعي، ونهبوا اقتصاد البلاد، 

وأدخلوها في أفظع دوامة مجاعات في التاريخ 
الحديث. يتم تجاهل هذه السياقات في السردية 

وكان أبي حبيب في ردّه الأولي على 
رســالــة »الأخــبــار«، بعد الإشـــارة إلى 
اقتصاد  شــركــة  ليست  »كــفــالات«   

ّ
أن

مختلط، قد أجاب على بعض الأسئلة 
بأن »كفالات« بــدأت بالحصول على 
الــتــمــويــل مــن الــبــنــك الـــدولـــي والـــدول 
الثاني  1 تشرين  مــن  ابــتــداءً  المانحة 
 B5 مـــــشـــــروع  تـــنـــفـــيـــذ  وبــــــــدأ   ،2021
لـــتـــوزيـــع الـــهـــبـــات عــلــى المــســتــفــيــديــن 
عن  )كتعويضات  بيروت  مدينة  في 
خــســائــرهــم إبــــان انــفــجــار المـــرفـــأ( في 
كانون الثاني 2022، مع الإشارة إلى 
 صــــرف الأمـــــــوال عــبــر مــؤســســات 

ّ
أن

التمويل الأصغر بــدأ في أواخــر آذار 
أربـــــع مــؤســســات   

ّ
بـــــأن 2022. وأفــــــاد 

اختيارها حسب  »تــمّ  أصغر  تمويل 

الـــــــشـــــــروط المـــــوضـــــوعـــــة مــــــن الـــبـــنـــك 
الــــدولــــي« لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، 
ــة  ــ ــيـ ــ الآلـ عـــــــن  ــكــــشــــف  يــ أن  دون  مـــــــن 
والأســبــاب الــتــي أفــضــت إلــى اختيار 

ــذه المــؤســســات لا غــيــرهــا، مكتفياً  هـ
قطِبَت 

ُ
 »الطلبات است

ّ
بالإشارة إلى أن

ت بها شركة إيطالية متخصّصة 
َّ
وبَت

اختارها البنك الدولي«. وأشار مدير 
ــه »وُزعــت حتى الآن 

ّ
»كــفــالات« إلــى أن

مــســاعــدات مــن خـــال شــركــة كــفــالات 
ــمـــويـــل  ــتـ الـ ومـــــؤســـــســـــات   )Retail(
 %30 تــســاوي   )Wholesale( الأصــغــر 
دولار  مـــلـــيـــون   18.5 الـــــــ  مـــبـــلـــغ  ــن  ــ مـ
ــصــة لــهــا. أمـــا مبلغ  أمــيــركــي المــخــصَّ
الـــذي ستستفيد  الــــ 5 مــايــن دولار 
منه مؤسسات التمويل الأصغر، فلم 
البنك  مـــن  وقـــت تسليمه  بــعــد  يــحــن 
 
ّ
ــار أبــي حبيب إلــى أن الــدولــي«. وأشـ

»عـــدد المــؤســســات الاقــتــصــاديــة التي 
استفادت حتى الآن من المنح بلغ 901 
أسبوعياً«،  يرتفع  والــعــدد  مؤسسة 
ه »من غير المسموح لنا 

ّ
مشيراً إلى أن

عن  الإفصاح  ع 
َّ
الموق الاتفاق  بحسب 
أسماء المستفيدين«.

ــفــــالات«،  »كــ ـــ ــام لــ ــعــ ــر الــ بــحــســب المــــديــ
حصلت على التمويل كل من شركات 
التمويل الأصغر: »جمعية التضامن 
اللبنانية  »الجمعية   ،»AEP المهني 
للتنمية - المجموعة«، »شركة إبداع«، 
»ليس  لكن من  فيتاس«،  و»مؤسسة 
التمويل  بتفاصيل  الإدلاء  مسموحاً 
 شـــركـــة من 

ّ
ــمّ تـــحـــديـــده« لـــكـــل ــــذي تــ الـ

هــــــذه الــــشــــركــــات الأربـــــــــــع. وفــــــي ظــل 

عــدم إفــصــاح مــديــر شــركــة »كــفــالات« 
عــــن مـــعـــلـــومـــات تــفــاصــيــل الــتــمــويــل 
الــتــي يــنــص الــقــانــون عــلــى الإفــصــاح 
أبــي حبيب  أشــار  عنها عند طلبها، 
الــهــبــات   »المــســتــفــيــديــن مــــن 

ّ
ــى أن ــ إلـ

عـــبـــر مـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الأصـــغـــر 
هــــم المــــؤســــســــات الاقــــتــــصــــاديــــة غــيــر 
مساهمة،  شــركــات  )ليست  الرسمية 
مـــحـــدودة المــســؤولــيــة أو تــعــاونــيــات 
ــال(، ولـــيـــس هــنــالــك  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
أو  الفئة  أو  للاختصاصات  تحديد 
الــطــابــع الاجـــتـــمـــاعـــي«. وبــالــتــقــصّــي 
عن التصنيف القانوني للمؤسسات 
 
ً
 كلا

ّ
الأربــع المــذكــورة أعــاه، يتبيّ أن

 »AEP من »جمعية التضامن المهني
فتان كجمعيات 

ّ
و »المجموعة« مصن

أهلية لا تبغي الربح، فيما مؤسستا 
ــــاس« مـــؤســـســـتـــان  ــتـ ــ ــيـ ــ »إبـــــــــــداع« و»فـ
مــالــيــتــان تــبــغــيــان الـــربـــح. وبــالــنــظــر 
إلى خلفيات المؤسسات الأربــع ومن 
 أبــرز مالكي 

ّ
ضح أن

ّ
يقف وراءهــا، يت

ــداع« هــم »بــرنــامــج  ــ أســهــم شــركــة »إبــ
أجفند«   – للتنمية  الــعــربــي  الخليج 
المــمــلــوك مــن قــبــل ورثــــة الأمــيــر طــال 
بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود والــنــائــب 
شركة  ورئيس  طعمة  نعمة  السابق 
ــلـــن« مــيــســرة ســـكـــر، وشــركــة  »ســـوكـ
أسهمها  مـــن  يــمــلــك %49  »فــيــتــاس« 
ــك ســــــــــــرادار« لـــصـــاحـــبـــه مـــاريـــو  ــنــ »بــ
 CHFســـــرادار وشـــركـــاؤه فـــي المــلــكــيــة
 Development Finance International
ى دعماً مالياً من 

ّ
الأميركية التي تتلق

USAID. أما بخصوص »المجموعة«، 
ــبــــر  فـــــيـــــرد فــــــي بـــــيـــــان الــــعــــلــــم والــــخــ
ــو ســـــــرادار من  ــاريـ  مـ

ّ
لــتــأســيــســهــا أن

مــؤســســيــهــا، ويــديــرهــا حــالــيــا رمــزي 
الحافظ نجل رئيس الــوزراء الأسبق 
أمــن الحافظ ويــوســف محمد فــواز، 
فيما تملك »جمعية التضامن المهني 
AEP« جمعية »الحركة الاجتماعية«.

 المــؤسّــســات الأربـــع جميعها 
ّ
يُــذكــر أن

تملك عضوية في »جمعیة مؤسسات 
عام  تأسّست  التي  الأصغر«  التمویل 
المـــــال يــوســف  2015 ويـــرأســـهـــا وزيـــــر 
ــــادر عن  الــخــلــيــل. ويــكــشــف تــقــريــر صـ
الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة 
بــعــد الأزمــــة المــســتــمــرة فــي لــبــنــان منذ 
مــؤســســات  »جــمــعــیــة   

ّ
أن  ،2019 عــــام 

ت 
َ
نشِئ

ُ
أ لبنان  فــي  الأصــغــر«  التمویل 

لتستوعب   USAID وكــالــة  مــن  بــدعــم 
ضمن  أصغر  تمويل  مؤسسات  تسع 
تـــجـــمّـــع واحـــــــد، فــــي مـــقـــابـــل مــؤســســة 
جمعية القرض الحسن، التي يعترف 
ــهــا تستحوذ 

ّ
أن  USAID تقرير مــعــدّو 

التمويل  القسم الأكبر من ســوق  على 
الأصغر في لبنان. تجدر الإشارة إلى 
 غالبية مؤسسات التمويل الأصغر 

ّ
أن

أعـــاه مملوكة إمــا لمصارف  المــذكــورة 
الــتــابــعــة  »إمـــكـــان«  لــبــنــانــيــة كجمعية 
لــشــخــصــيــات  أو  ــل،  ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ لـــتـــيـــار 
ــمـــؤســـســـة »مــــخــــزومــــي«  ســـيـــاســـيـــة كـ
ــتــــابــــعــــة لـــلـــنـــائـــب فــــــــؤاد مـــخـــزومـــي  الــ
الريف«  في  الــقــدرات  إنماء  و»جمعية 
التابعة لوزير المالية يوسف الخليل، 
»الجمعية  كــــ  المـــارونـــيـــة  للكنيسة  أو 

التعاونية للإنماء«.

آفة »التمويل الأصغر« تغزو لبنان

ن العام 
ْ
ي

َّ
الد

الجديد

ز إنشاء نسخة أوروبية من 
ّ

رك

الصندوق الوطني للديمقراطية 

الأميركي على تمويل المجتمع 

المدني المعارض ووسائل الإعلام

bankmed - fnb - bbac - Bank Audi - Bank - lebano-francaise

جمعية «الحركة الإجتماعية»

 RAFAD -swz - CIDA-canada - USAID Emmaus international - The cross road of cedars -

 canada - EU - Broederlijk Delen - belgium   - Evangelishe Zentralstelle Für

Entwicklungshilfe EV (EZE) - germany  - Cuore amico - italy - San zeno - italy - Aeci - spain

ما هــــي خلفيــــــــــات وارتباطــــات

مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان

NGO

NGO

NGO

NGO

مؤسسة مالية

تبغي الربح

مؤسسة مالية

تبغي الربح

مؤسسة مالية

تبغي الربح

NGO

تعاونية لا تبغي الربح

بنك عودة

European commision

يوسف الخليل - مؤسسة 

جورج ن فرام

رمزي محمد أمين الحافظ - يوسف محمد فواز - غسان حمادة

 Save the children - oxfam - palladium - International rescue committee  - Embassy of the netherlands  - IFC

 - Coopmed - Kiva  - symbiotics - Entrepreneurial development bank  - Triple jump - babyloan - European

investment bank - Triods investment management  - aecid - ResponsAbility  - SIDI - Whole planet

 Bank audi - OMT - FRANSABANK - SGBL - BBAC - CASH UNITED - LIBAN

POST - Rotary club byblos صندوق الاستثمار الفلسطيني - سند

بنك بيروت

برنامج الخليج العربي للتنمية (الأمير 

طلال بن عبد العزيز آل سعود)

نعمة طعمة - ميسرة سكر 

(سوكلين وسوكومي)

الكنيسة المارونية

مصرفيين

علاقات مصرفية

علاقات سياسية

علاقات دولية

بنك البحر المتوسط

تيار المستقبل

وليد السبع أعين

عدنان محمد الدمياطي

ميادة موسى بيدس

SARADAR BANK - سند

 CHF Development Finance

 International LLC - IFC -

 EUROPEAN INVESTMENT BANK -

PROPARCO - KIVA

فؤاد مخزومي

CITI BANK - مصرف لبنان - كازينو لبنان

 UNDP - UNWOMEN - ILO -

 PALLADIUM - BRITISH EMBASSY

رانيا فرام الخوري - ياسين جابر - رمزي 

محمد أمين الحافظ - طلال الشاعر

ملاحظات
بحسب الموقع المجموعة هي اكبر مؤسسة قروض متناهية الصغر في لبنان، تأسست عام ١٩٩٤ كمشروع 

MICROFINANCE NETWORK ،شراكات اخرى: سنابل - save the children اقراض اصغر لمؤسسة

إعداد رند وهبة

 
َ

صباح اللبنانيين  مسامع  على  الدولي«  »المجتمع  سمى 
ُ

ي ما  ر 
ّ

يكر فيما 

المستشري  الفساد«  و»إنــهــاء  المطلوبة  »الإصــاحــات«  معزوفة   
َ

مساء

لبقاء  الــازم  الأوكسيجين  توفيره  ظ 
َ

لاح
ُ

ي اللبنانية،  الدولة  مؤسسات  في 

قيد  على  الناس  ودائــع  نهبت  التي  الفاسدة  والأذرع  سات 
ّ

المؤس بعض 

المنافق  خطابه  في  يها 
ّ

يسم ما  على  التفافية  أساليب  معتمداً  الحياة، 

 
ً

»الشفافية والحوكمة«. من أبرز مظاهر هذه الممارسات، تحويله أموالا

أغلبها  يملك  مالية  مؤسسات  إلى  بيروت  إعمار  إعــادة  بحجة  ممنوحة 

فة ضمن قوى الفساد
َّ
أصحاب مصارف وشخصيات سياسية مصن

 »جمعیة مؤسسات التمویل الأصغر« في لبنان المدعومة من وكالة USAID تستوعب تسع مؤسسات تمويل أصغر منها مؤسسة »مخزومي« )من الويب(
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جوليا قاسم

ــقـــود عـــلـــى بــرنــامــج  بـــعـــد عـ
»الـــــغـــــذاء مـــقـــابـــل الــــســــام« 
الأمـــيـــركـــي، والــــــذي انــقــســم 
ــق الــــعــــالمــــي  ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــيـــــه الـ
لــلــحــلــفــاء الــدولــيــن بسبب 
الاقتصادية  التحالفات  بين  المعركة 
بــقــيــادة الـــشـــرق مـــن جــهــة والــتــبــعــيــة 
الاقتصادية بقيادة الغرب في الجهة 
المــقــابــلــة، تــواصــل الــولايــات المتحدة، 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ عـــبـــر الــــوكــــالــــة الأمـ
الـــقـــوة  ذراع   ،)USAID( الــــدولــــيــــة 
الناعمة، ابتكار طرق لتثبيت موطئ 
في  المنطقة.  فــي  الاقــتــصــادي  قدمها 
تسهيل  مـــشـــروع  ــلـــق  طـ

ُ
أ  ،2020 ــام  عــ

ــثــــمــــار  ــتــ ــاري والاســ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الــوكــالــة الأميركية  المــمــوّل مــن   )TIF(
فــي ســيــاق تــصــاعــد الــتــوتــر والــنــزاع 
السياسي، حيث أصبح لبنان ساحة 
طلق المشروع الذي 

ُ
حرب اقتصادية. أ

فــي 30  كلفته 70 مليون دولار  تبلغ 
 ،2020 المــالــيــة  السنة  مطلع  حــزيــران 
وأنفق 19 مليوناً منها حتى يومنا 

هذا.
»الــغــذاء  بــرنــامــج  يساعد  كما  تماماً 
مــــــقــــــابــــــل الــــــــــســــــــــام« فـــــــــي تــــطــــويــــق 
وجه  على  ولبنان  العالمي،  الجنوب 
الاقــتــصــاديــة  بالتبعية  الــخــصــوص، 
الــغــربــيــة، يــســاعــد مـــشـــروع تسهيل 
 )TIF( التجاري والاستثمار  التبادل 
في دفع لبنان إلى مزيد من التمويل 
الأصــــغــــر داعــــمــــا ثـــمـــانـــي مــؤســســات 
أمل  على  الأصــغــر  للتمويل  لبنانية 
المنظمات  أن تكون نموذجاً يجتذب 
اليائسة اقتصادياً، محوّلًا إياها إلى 
نــوع مــن الفقر المــســتــدام الـــذي يمكّن 
منظومة التراكم النيوليبرالي بشكل 
أكبر، التي بدورها في المقابل، تضع 
نــمــوذجــا مــعــاد الــتــدويــر مــن الــديــون 

المموّلة أمام الصناعات اللبنانية.
لبنان  في  العملية  هــذه  يشرف على 
ــاحــــب الـــخـــبـــرة  مـــــــارك روســــــتــــــال، صــ
والــخــلــفــيــة فـــي تــســهــيــل الاســتــثــمــار 
ــتــــزاز، فـــي الــقــطــاع  الأمـــيـــركـــي، أو الابــ
ــالـــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــقــطــاع  المـ
ــك مــنــذ تــشــريــن الأول  ــ الــــخــــاص، وذلـ

أنيطت به مهمة تسهيل  2020. وقــد 
زيادة »بدائل الصادرات والــواردات« 
فـــي إطـــــار مـــشـــروع TIF ، ولـــكـــن من 
خبرة  روســـتـــال  للسيد  أن  الـــواضـــح 
كـــبـــيـــرة فــــي خـــلـــق تــــحــــولات ســريــعــة 

للخصخصة المعولمة. 
ــه المـــهـــنـــيـــة فــي  ــاتـ ــيـ بــــــدأ روســـــتـــــال حـ
الــــولايــــات  الـــتـــجـــاري فــــي   TCF بـــنـــك
يـــديـــر الأوراق  كــــان  ــتـــحـــدة، حــيــث  المـ
الــخــاصــة.  لــلــشــركــات  العليا  الــنــقــديــة 
ثـــم انـــضـــم إلــــى »فــيــلــق الــــســــام« في 
مــســتــشــاراً  عـــمـــل  حـــيـــث   ،1992 عـــــام 
تجارياً لمكتب رئيس بلدية في أولان 

بــــاتــــور، مـــنـــغـــولـــيـــا، مـــنـــجـــزاً الــعــديــد 
مــن عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة لــأصــول 
المملوكة للدولة بالإضافة إلى جهود 
الخصخصة  مكتب  مــع  »الإصـــــاح« 

المحلي.
في أواخر التسعينيات، نقل روستال 
ــا الــشــرقــيــة،  ــ عــمــلــه إلـــى جــبــهــة أوروبــ
ــال  ــان لــه دور فــعّــال فــي إدخـ حــيــث كـ
في  المصرفية  والمؤسسات  المصارف 
الاتحاد السوفياتي السابق، وبعد أن 
عينيها  أوباما نصب  إدارة  وضعت 
أفريقيا، نشط في كينيا  خصخصة 
لإعــــــادة هــيــكــلــة الـــبـــنـــوك لاســتــيــعــاب 
 )Microfinance( الأصـــغـــر  الــتــمــويــل 
- والــضــغــط لــتــقــديــم مــشــروع قــانــون 

التمويل الأصغر.
ــان، يــعــمــل روســــتــــال تــحــت  ــنـ ــبـ فــــي لـ
مــــقــــاول   ،»DAI« شـــــركـــــة  إشـــــــــــراف 
ــل تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع  ــوكــ الــتــنــمــيــة المــ

عتبر معايير ESG التي ترمز إلى البيئة والمجتمع 
ُ
ت

واقتصادي  سياسي  صــراع  محط  والحوكمة، 
في الغرب، حيث يصطف الديمقراطيون ومؤيدو 
العولمة ودافوس وشركات على رأسها بلاكروك 
بقيادة رئيسها لاري فينك، في مواجهة المعادين 
للعولمة وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي السابق 
الجماهير  لقيادة  بانون  دونالد ترامب وستيف 
ــبــيــضــاء المـــتـــأذيـــة مـــن الـــعـــولمـــة وإلـــــى جــانــبــهــم  ال
مــؤســســات اقــتــصــاديــة لــيــبــراتــرانــيــة كــبــرى من 
أمثال رينايسانس وحتى ايلون ماسك، والصراع 
التي يفترض بهذه المعايير  القيم  لا يدور حول 
أنها مجرد مفاتيح  الجميع  حمايتها، إذ يعرف 
من  الثاني  الفريق  لمنع  الأول  الفريق  بها  يتذرع 

دخول نادي الأثرياء الحصري في المستقبل.
وفـــي مــا يــخــصّــنــا نــحــن، تــســمــح هـــذه المعايير 
ومعاقبة  وفــحــص  بمراقبة  الأمــيــركــيــة  للوكالة 
ــاء مــعــايــيــرهــا وإرشــــاداتــــهــــا وتــشــكــيــل  ــطــ وإعــ
الأعــمــال الــتــجــاريــة فــي الــبــاد، مــا يمد شريان 
الــذيــن ينفقون الأمـــوال في  حــيــاة مالياً لأولــئــك 
الإملاءات المالية والجانب المستفيد من رأس المال 
معايير  ســواء.  حد  على  الأميركية  والسياسة 
والــفــكــريــة  الاقــتــصــاديــة  التبعية  تــعــزز   "ESG"
والمــعــرفــيــة لــلــعــالــم الــغــربــي )بـــل لــفــريــق مــحــدد 
ــلـــه( وهـــي تــــؤدب هـــذه الــشــركــات لــالــتــزام  داخـ

بالمخططات الإرشادية المرسومة أجنبياً.
يــاســر  هـــو   TIF لــبــرنــامــج  »ESG مــســتــشــار«
عكاوي، ويتم تنفيذ مشروع تصنيف الشركات 
  Capital Concept من شركة ESG وفقاً لمعايير
الــتــي يملكها عــكــاوي، وهــي شــركــة استشارية 
لإدارة الأعمال تهدف إلى تشكيل استراتيجيات 
الغربية  السوق  نحو  الموجّهة  التجارية  الأعمال 
والمــســاعــدة فــي نــمــوهــا فــي الــشــركــات اللبنانية 
قبل  من   TIF مقاربتها لمشروع والتي صيغت 
ــبــنــك الأوروبـــــي  مــؤســســة الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة، وال
ــم المــتــحــدة في  ــ ــار، ووكــــــالات الأمـ ــمــ ــادة الإعــ ــ لإعــ
لبنان. كما أن عكاوي هو المدير التنفيذي لمجلة 
رت منصة ترويج لبرنامج 

ّ
»Executive« التي وف

.USAID وشركاء TIF

صُمّم »الائتمان الأصغر« خصيصاً كخيار 
الفقراء من الحصول على  »خيري« لتمكين 
التسعينيات عن  خـــال  انــتــشــر  وقـــد  المــــال، 
يونس، مهندس  طبّقه محمد  نموذج  طريق 
ــقـــراء«.  ــفـ الــتــمــويــل الأصـــغـــر و»مـــصـــرفـــيّ الـ
 1983 عــام  رسمياً  غــرامــن  بنك  بتأسيسه 
فــي بــنــغــادش، أنــشــأ يــونــس أول مؤسسة 

مختصة بالتمويل الأصغر.
كمتدرّب في جامعة فاندربيلت، لعب يونس 
الــــدولــــي. وفــي  ــتــمــويــل  ال دوره كــخــبــيــر فـــي 
السياق، كــان يبحث عن أســواق جديدة في 
أعربت  التي  والمــخــاوف  الفقيرة.  الضواحي 
ــك 

ّ
عــنــهــا طــبــقــة المــصــرفــيــن الـــدولـــيـــن تــشــك

فـــي مـــا إذا كــــان الاســـتـــثـــمـــار غــيــر الــنــقــدي 
هناك  كانت  فقد  حقاً.  مربحة  استراتيجية 
عوائق تحول دون قدرة البنوك على الوصول 
افتقارهم  بسبب  الريفية  المناطق  فقراء  إلى 
ابتكار  ذلـــك،  مــع  المصرفية.  الحسابات  إلــى 
ــان تـــقـــديـــم تــســهــيــات  ــ مـــصـــرف غــــرامــــن كـ
لــفــقــراء الـــريـــف والـــجـــنـــوب الــعــالمــي كمجمع 

استثماري جديد للبنوك.
ــنـــح مــن  ــلـــى مـ حـــصـــل مــــصــــرف غــــرامــــن عـ
ــل بــشــكــل واســـع  »مـــؤســـســـة فـــــــورد«، وســـهّـ
النظام  في  الريفيين  البنغلادشيين  انــخــراط 
 غياب 

ّ
الــرأســمــالــي الــعــالمــي والــعــولمــة فــي ظـــل

بنية تحتية مالية لدولة قوية في أزمة ما بعد 
السبعينيات النيوليبرالية، ونشوء بنغلادش 
البداية   .1971 عام  العهد  والحديثة  المقسّمة 
ثم  للمزارعين،  الأصــغــر  الائتمان  بيع  كانت 
سع 

ّ
تمدّد ليطاول باقي فقراء بنغلادش، ولتت

قــاعــدة عــمــائــه إلـــى 85 ألـــف زبــــون كــبــدايــة. 
الداعم والمــروّج  الدولي،  البنك  واليوم يتباهى 
الأصغر،  التمويل  لنظام  الأساسي  والموسّع 
ه أصبح في متناول 13 مليون فقير في 

ّ
بأن

بنغلادش. كما دخل مصرف غرامين سوقاً 
مــربــحــة جــديــدة مــع الــنــســاء الــفــقــيــرات، وقــد 

أثبت هذا المفهوم نجاحه الواسع في تطوير 
المقترضين  على حساب  والنقود،  الــوكــالات 

الفقراء. 
بإغواء النساء والمزارعين الفقراء بالقروض، 
ــى أعــلــى  ــذ مــصــرف غـــرامـــن الـــقـــروض إلـ أخـ
إلى 48  الفائدة، ووصــل بعضها  مستويات 
و60%. ومـــن المــثــيــر لــلــدهــشــة، فــي الــســيــاق 
افــتــراســي موجهاً  إقـــراض  ط 

ّ
أنّ مخط ــه،  ذاتـ

في الواقع إلى الجنوب العالمي الفقير سجّل 
إلــى 90%. لكن  معدل ســداد ممتازاً وصــل 
ذلــــك تــحــقــق بــمــســتــوى عــــالٍ مـــن التضييق 
والإجبار والتكتيكات التي استخدمها البنك 
ــفــقــراء عــلــى الـــســـداد.  لإجـــبـــار المــقــتــرضــن ال
وفــي كثير مــن الأحــيــان، دفعهم نحو مزيد 
المطالبين  العالية  الفائدة  الفقر. بمعدلات  من 
قروضاً  اليائسون  المقترضون  سحب  بها، 
لدفع تكاليف القرض المرتفعة جداً، ووجدوا 
مكرَهين،  يــكــونــوا  لــم  إن  مجبرين،  أنفسهم 
ــقـــروض والـــفـــوائـــد المــضــاعــفــة  عــلــى ســــداد الـ
عن تلك التي دفعوا من أجلها. وبلغ الإكراه 
جبرت النساء على 

ُ
حدّ العنف الصريح، إذ أ

مــمــارســة الـــدعـــارة، حــتــى إنّ مــوظــفــي البنك 
شجّعوا المقترضين على بيع أطفالهم لسداد 
أجل  مــن  »اللجنة  لـ لتقرير  وفــقــا  قــروضــهــم 

إلغاء الديون غير المشروعة«.
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رند وهبة

الــــذي يــدفــع عمالقة  مــا 
المــــــــــــال والأعــــــــــمــــــــــال مـــن 
ــان«  ــ ــ ــورغـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ »جـــــــــي بـ
و»ســــــــيــــــــتــــــــي غـــــــــــــروب« 
ــان ســتــانــلــي«  ــ ــورغـ ــ و»مـ
ــنـــدوق »كـــوانـــتـــوم«  وصـ
لــــــلــــــتــــــحــــــوّط الــــــخــــــاص 
ــــن مـــن  ــريـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بـــــــجـــــــورج ســـــــــــــورس، وكـ
أمثالهم، للاستثمار والتدافع لإقراض 
ــقــــراء الـــعـــالـــم؟ بــــالأحــــرى كــيــف  ــر فــ ــقـ أفـ
قيمة  فــائــض  اســتــخــراج  يستطيعون 
ــاء ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــــشـ ــاء إنـ ــنــ يـــســـتـــحـــق عــ
المــــؤســــســــات وإرســـــــــال مـــنـــدوبـــن إلـــى 
نــائــيــة  ــرى  ــ قــ وإلـــــــى  الأرض،  أقــــاصــــي 

لمجتمعات بالكاد تؤمّن رغيفها؟
بـــــحـــــســـــب تــــــقــــــريــــــر نــــــشــــــرتــــــه وكــــــالــــــة 
»بلومبرغ«، بلغ حجم قطاع القروض 
فـــي عــام  مــلــيــار دولار  الــصــغــيــرة 160 
اقتصادية  انتكاسة  الــذي شهد   2020
 
ّ
وأن  ،»19 »كوفيد  ي 

ّ
تفش بفعل  عالمية 

عـــدداً مــن هـــذه المــؤســســات فــي جنوب 
)حيث  اللاتينية  وأميركا  آسيا  شــرق 
الأصغر(  التمويل  استثمارات  تتركّز 
ـــقـــت أربــــاحــــا هـــائـــلـــة تـــفـــوق %25، 

ّ
حـــق

ولـــكـــن كـــيـــف؟ الـــبـــدايـــة تـــكـــون مـــن فهم 

تــقــريــر  وبــحــســب  دولار.   1400 مــنــهــا 
النهاية غير  »نيويورك تايمز«،  لـ آخر 
السجن   

ّ
لأن هنا،  ف 

ّ
تتوق لا  السعيدة 

لا يعفي السجينة من دفع الدين، كما 
يطلقون  الأزواج  مـــن  كــبــيــراً  عــــدداً   

ّ
أن

الــنــســوة الــلــواتــي تحمّلن عـــبء الــديــن 
لإعالة أســرهــن، الأمــر الــذي يــؤدّي إلى 

انهيار الكثير من هذه الأسر.
في كمبوديا أيضاً كارثة من نوع آخر، 
ستخدَم هذه القروض لتجريد 

ُ
حيث ت

مجتمعات بأكملها من أراضيها. هذا 
الاستهداف للمزارعين وأراضيهم يقع 
الـــثـــورة الــزراعــيــة الصناعية  فــي قــلــب 
الــغــربــيــة، الــتــي تــعــمــل بــشــكــل ممنهج 
على الاستيلاء على الأراضي الخصبة 
فـــلـــيـــس صـــدفـــة  ــوب.  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ دول  فـــــي 
 المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 

ّ
أن

لـــة  ــــذور المـــعـــدَّ ــبـ ــ ــات الـ ــركــ ــع شــ تــعــمــل مــ
جينياً، والــطــاقــة الــخــضــراء، والــزراعــة 
ــة، هـــــــي الـــــشـــــريـــــك الأهـــــــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــل هــذا  ــذه. وكــ ــ لمـــؤسّـــســـات الإقـــــــراض هـ
الإحــالــي  الاستعمار  عــن  بعيداً  ليس 
ونيوزيلندا،  أستراليا  ففي  الحديث، 
ــــود الـــذي  وبـــالـــرغـــم مـــن الـــتـــاريـــخ الأســ
ــذا الـــقـــطـــاع،  ــ ــول هـ ــ ــا حـ أصـــبـــح مـــعـــروفـ
هناك بحث يشجّع على بث هذا النوع 
ى من شعوب 

ّ
من التمويل على ما تبق

أشهر  فحتى  يــن.  لــلــدَّ الطبقية  البنية 
ــان بــإمــكــان أصــحــاب  قــلــيــلــة مـــضـــت، كــ
المليارات  من  المزيد  اقتراض  المليارات 
استثمارها  ثــمّ  معدومة،  بفائدة شبه 
في السندات التي تعود عليهم بفائدة 
أعلى، وهكذا يستطيع هؤلاء الأثرياء 
خلق المــال من المــال بــدون أيّ مخاطرة 
يــعــانــي  بـــيـــنـــمـــا  إنـــــتـــــاج،  أو  ــد  جـــهـ أو 
ــهـــم  ــا دولـ ــمـ ـــشـــون اقـــتـــصـــاديـــا كـ المـــهـــمَّ
ــن انـــحـــيـــاز مـــالـــي ضـــدّهـــم،  ــــرة مــ

َّ
ــق ــفــ المــ

يجبر هؤلاء على دفع فوائد متراكمة 
على  قدرتهم  عــدم  حجة  تحت  هائلة، 
تــقــديــم ضــمــانــات لــلــســداد. حـــن مُــنِــح 
مــحــمــد يـــونـــس جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام 
لابـــتـــكـــاره فــكــرة »الــتــمــويــل الأصـــغـــر«، 
وعملية  حاسمة  بنهاية  الــعــالــم  ــر 

ّ
بــش

للفقر، من داخل قوانين السوق، بعيداً 
عن »الصدقات والمعونات والإحسان«، 
العام  أعلنت  المتحدة قد  الأمــم  وكانت 
السابق )2005( عام »القرض الأصغر«، 
لــكــن تـــبـــنّ أن حــربــهــا عــلــى الــفــقــر في 

نهاية الأمر حربٌ على الفقراء.
بــحــســب مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــن في 
كتاب حــول أزمــة هــذا القطاع بعنوان 
هـــذه   ،The crises of microcredit
المــؤســســات بــشــكــل عـــام لا تــبــحــث عن 
الــذيــن يحتاجون  المــشــاريــع  أصــحــاب 

د رفــــاه المــــزارع  أصــلــيــة، أصــبــحــت تــهــدِّ
الــعــضــويــة المــنــتــشــرة بـــالـــقـــرب مــنــهــم، 
ى 

ّ
وذلك لتمسّك هذه الشعوب بما تبق

مـــن أرضـــهـــا ومــيــاهــهــا. وفـــي ظـــل هــذا 
المال  الباحثون ضخ  التنافس، يقترح 
تحت اسم القروض، ليتمكّن »السكان 
ــراء مـــا يــنــقــصــهــم،  ــ ــلـــيـــون« مـــن شـ الأصـ
مــزارع  مع  مياههم  لتشاركهم  نتيجة 

البيض الذين يستعمرون أرضهم.
وفــي فلسطين المسألة جــزء من عملية 
»خلق الفلسطيني الجديد«، فالتمويل 
ــــن الــشــرعــي لمــشــروع  الأصـــغـــر هـــو الابـ
»الــطــريــق الــثــالــث« الــذي جــاء بــه سلام 
فـــيـــاض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــــن طـــريـــق  وهــــــو يـــقـــضـــي بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
 عـــن وهــم 

ّ
ــكــــف المـــقـــاومـــة والــــســــاح والــ

الــطــريــق الــســيــاســي لأوســـلـــو وإنــشــاء 
ــة، وعــوضــا عــن كــل ذلــــك، لنهتم  الـــدولـ
الاقتصاد  وإنــعــاش  المؤسسات  ببناء 
ــذا المـــشـــروع مع  ــراغ. تـــزامـــن هــ ــفــ فـــي الــ
ــة الأمــــيــــركــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ خــــطــــة وزيــــــــر الــ
الأسبق جون كيري ومشروع »السلام 
ــادي« الــــخــــاص بــنــتــنــيــاهــو،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــا نــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن هـــو تــوريــط  ومــ
أكــبــر شريحة مــن الشعب فــي قــروض 
والهدف  استهلاكية،  أغلبها  متعدّدة 
استخدام هذه القروض كأداة للضبط 

ها تموّل 
ّ
إن إلى تمويل كما تدّعي، بل 

ــــراداً مــعــدَمــن فــي مجتمعات  غــالــبــا أفـ
دورة  أســــــواق ولا  لا  حــيــث  ــشــة،  مــهــمَّ
 هـــؤلاء 

ّ
ــأن ــ ــم عــلــمــهــم بـ اقـــتـــصـــاديـــة، رغــ

غير قادرين على سداد القروض )عدا 
 هــذه المــؤســســات لا 

ّ
فــوائــدهــا(. كما أن

تسعى لأوسع شمولية ممكنة للفقراء 
فــي عــالــم الــتــمــويــل كــمــا تــدّعــي أيــضــا، 
ــل تـــســـتـــهـــدف مـــجـــتـــمـــعـــات بــعــيــنــهــا  ــ بـ

 
ً
بشكل مــبــالــغ فــيــه. ومـــا يحصل عـــادة
 المـــقـــتـــرِض يــفــشــل فـــي تــســديــد 

ّ
هـــو أن

الــدفــعــات، وتــحــت الــضــغــط والــتــهــديــد 
من قبل عاملي هذه المؤسسات )المالية 
وغـــيـــر الــحــكــومــيــة(، يــقــتــرض مــجــبَــراً 
المــجــاورة بنسبة فائدة  المــؤســســة  مــن 
أعــــلــــى )تـــــم تــســجــيــل مــــعــــدلات فـــائـــدة 
وسريلانكا  الهند  فــي  60و%120  بــن 
الــكــرّة مــرات ومــرات،  والأردن(، ويعيد 
من  أعلى  الدفعات  قيمة  حتى تصبح 
ــقــــرض ذاتـــــــه، ويـــصـــبـــح تــحــت  ــل الــ ــ أصـ

الدائنين  من  ترحم  لا  رحمة مجموعة 
القيمة  ســداد  على  ويُــجــبَــر  تتناهشه، 
مــن لــحــمــه، كــمــا فــعــل تــاجــر البندقية، 

حرفياً في بعض الأحيان!
لــــعــــقــــديــــن، حــــصــــدت مـــــجـــــزرة الـــقـــطـــن 
حوالي 300 ألف مزارع هندي انتحروا 
الـــحـــادّة التي  الــزراعــيــة  ــة  بسبب الأزمــ
ــبــت بــهــا بــــذور الــقــطــن الأمــيــركــيــة  تــســبَّ
لــة جــيــنــيــا، الــتــي بــيــعــت بــخــاف  المــعــدَّ
ــذه  ــمّ هـ ــــي خــــضــ الــــقــــانــــون الــــهــــنــــدي. فـ
ــت مـــؤسّـــســـات الــتــمــويــل 

ّ
الأزمـــــــة، تــفــش

الأصــغــر فــي المــجــتــمــعــات الأكــثــر فــقــراً، 
ومــنــهــا أنـــــدرا بـــــرادش جــنــوب الــهــنــد، 
العنيفة  المــقــرِضــن  مــمــارســات  وأدّت 
إلى دفع الكثيرين للانتحار. وبحسب 
 
ّ
ــإن فـ الـــهـــنـــدي،   down to earth مـــوقـــع 

مات غير الحكومية 
ّ
العاملين في المنظ

المزارعين  شجّعوا  المالية  والمؤسّسات 
على الانتحار لتسديد ديونهم بقيمة 
التأمين، كما سجّلت حالات تحريض 
ــن قـــبـــل هــــــؤلاء الــعــامــلــن  وتـــعـــنـــيـــف مــ
لــبــيــع المـــزارعـــن لأطــفــالــهــم أو تشغيل 
النساء في الدعارة لتسديد القروض. 
ــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ حـــــــالات الانــــتــــحــــار لـ
 قضية أنــدرا بــرادش قبل 

ّ
الهند، إلا أن

حــوالــي عــقــد مــن الــزمــن أثــــارت الكثير 
مـــن الــضــجــيــج الإعـــامـــي والــســيــاســي 

السلطات  وحـــرّضـــت  وعــالمــيــا،  محلياً 
على الــتــحــرّك ووضـــع حـــدود قانونية 
على  الحكومية  غير  المنظمات  لــقــدرة 
ب  اســتــغــال الــفــقــراء، الأمـــر الـــذي تسبَّ
 الاستغلال 

ّ
بإغلاق العديد منها، إذ إن

هو منبع الربح.
»التمويل  رأس  بنغلادش، مسقط  في 
ــد  ــ ــؤكّ ــاك دراســـــــــــــات تــ ــ ــنـ ــ الأصـــــــغـــــــر«، هـ
وجــــود عــاقــة وثــيــقــة بـــن هــــذا الــنــوع 
مــن الــتــمــويــل وتـــجـــارة الأعـــضـــاء التي 
بسيطاً  جـــزءاً  المــتــبــرّع  فيها  يتقاضى 
من المبلغ الزهيد الــذي وُعِــد به مقابل 
 المتبرّع عادة 

ّ
لحمه، المشكلة الكبرى أن

مــا يــكــون مُــعــيــل الأســــرة المــضــطــر بعد 
إنــتــاجــه،  مــمــتــلــكــاتــه وأدوات  كـــل  بــيــع 
إلـــى بــيــع أعــضــائــه، الأمــــر الــــذي يــتــرك 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم عــاجــزيــن عـــن العمل 

وهكذا تغرق أسر بأكملها.
قــلــيــل من  ــدد  ــ فـــي الأردن والمـــغـــرب وعـ
الــــدول حــيــث لا يــــزال الــقــانــون يقضي 
ــفــن عــن الــدّيــن، 

ّ
بــالــســجــن عــلــى المــتــخــل

 مــشــاريــع »تــمــكــن« المــــرأة تنتهي 
ّ
ــإن فــ

بنهاية مأساوية بشكل ساخر ومؤلم. 
ــبـــرغ،  ــلـــومـ ــة بـ ــالــ ــوكــ بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــ
 
َّ
ــة كُــــن ــيــ ــرأة أردنــ ــ ــ ــثـــر مــــن 23 ألـــــف امـ أكـ

لتخلفهن  الشرطة  قبل  مــن  مطلوبات 
 

ٍّ
عــن دفـــع قـــروض لا تــتــجــاوز قيمة كــل

ــتــــمــــاعــــي الـــســـيـــاســـي كـــمـــا يـــقـــول  الاجــ
الباحث طــارق دعــنــا، أي إشــغــال أكبر 
 
ّ
شــريــحــة مــمــكــنــة وتـــوريـــطـــهـــا فـــي فــخ
الــــديــــن، والــــخــــاص الــــفــــردي وســحــب 
فــكــرة المــقــاومــة أو حــتــى الــحــقــوق من 
 التوظيف السياسي 

ّ
التداول. ويبدو أن

هو الهدف الرئيسي لهذه المشاريع في 
لبنان، فمن مجابهة »القرض الحسن«، 
إلـــى خــلــق شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة مرتبطة 

اقتصادياً بمؤسسات ذات طابع مالي 
ــن، قد 

َّ
ظــاهــر، وتــوظــيــف سياسي مــبــط

يــكــون هـــذا هــو الــهــدف الــنــهــائــي لهذه 
 
ّ
الــــقــــروض فــــي لـــبـــنـــان، فــــا نــنــســى أن
محمد يونس الأب الروحي والمؤسّس 
لظاهرة القروض الصغيرة، تحول إلى 
لاعب سياسي في نهاية الأمر، معتمداً 
على شبكة الفقراء الواسعة التي نجح 
في استغلالها عبر عقود، وعبر عمله 

الليبرالية  لشبكة خارجية من صقور 
السياسية  طموحاته  ولــولا  الغربية، 
لمــا خــرجــت فــضــائــح اخــتــاس المــايــن 
»بــنــك  دور  ولا  الــــفــــقــــراء،  أمــــــــوال  مــــن 
ــار بــأعــضــائــهــم،  ــ ــــجـ ــي الإتـ ــــن« فــ ــرامـ ــ غـ
ــهـــروب إلــى  ولمـــا اضــطــر الـــرجـــل إلـــى الـ
أثــريــاء  أثـــرى  يتجمّع  حيث  بريطانيا 
ــة، ويـــنـــعـــمـــون بـــأرفـــع  ــهـــوبـ ــنـ الــــــــدول المـ

خدمات السرّية المصرفية.

داً
ّ

ر مجد
ّ

ق،  فك
َ
سر

ُ
ك أفقر من أن ت

ّ
إن كنت تعتقد بأن

ّ
بنك »USAID« الخيري

هناك دراسات تؤكّد وجود 

علاقة وثيقة بين التمويل 

الأصغر وتجارة الأعضاء

يهدف TIF إلى تحويل 

»شركائه« المحليين إلى 

شبكة يمكن أن تعمل 

كهيكل دائم لتعبئة 

موارد القطاع الخاص

الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة لــلــوكــالــة 
 ،»DAI« الدولية.  للتنمية  الأميركية 
ــكـــان فــــي عــالــم  ــاضـــرة فــــي كــــل مـ ــحـ الـ
ى تنفيذ عقود لوزارة 

ّ
التنمية، تتول

التنمية  وبنك  الأميركية،  الخارجية 
الأوروبـــــــي، والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، و
وكذلك  المــتــحــدة،  المملكة  فــي   FDCO
الدولية،  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
حيث فازت بأول عقد لها عام 1973 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، أي فـــي عــام 
انــــقــــاب تــشــيــلــي المــــدعــــوم أمــيــركــيــا 
ــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة إلـــى  ــ ــذي أدخــ ــ ــ والـ

القارة.
يشمل  أنــه   TIF يدّعي مشروع  فيما 
ة الــتــصــديــر فـــي لــبــنــان  تــعــزيــز كـــفـــاء
كــأحــد أهــدافــه، مــن الــواضــح أن هذه 
الأســـالـــيـــب هـــي مــجــرد تـــكـــرار لعمل 
روستال في أوروبا الشرقية وآسيا 
وأفــريــقــيــا. يــمــهّــد TIF الــطــريــق أمــام 
ــيــــة ومــــؤســــســــات  ــات الــــغــــربــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
لبنان  من  للاستفادة  التكنولوجيا 
كأرض للاستثمار. ويهدف صندوق 
TIF إلى توفير أكثر من 270 مليون 
الــقــطــاع  دولار ديـــونـــا لاســتــثــمــارات 

الخاص.
يــهــدف TIF إلــى تــحــويــل »شــركــائــه« 
تعمل  أن  يمكن  شبكة  إلــى  المحليين 
القطاع  مـــوارد  لتعبئة  دائــم  كهيكل 
ــد  ــوائــ ــفــ الـــــــخـــــــاص وفـــــــــــرض دائـــــــــــم لــ
الــــديــــون عــلــى الــلــبــنــانــيــن فـــي حــن 
الاستثمار  المــتــحــدة  الــولايــات  تمنع 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  والـــــتـــــعـــــاون فـــــي الـــبـــنـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــن وروسـ ــــصـ ــان مـــــع الـ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
فــي   TIF بــــرنــــامــــج  يـــنـــظـــم  وإيـــــــــــران. 
لــبــنــان نــفــســه حـــول أربـــعـــة قــطــاعــات 
ــة  ــذيــ الأغــ ــالـــجـــة  مـــعـ  - أولـــــويـــــة  ذات 
ــة، والـــتـــصـــنـــيـــع، واقـــتـــصـــاد  ــيــ ــزراعــ الــ
وتم  والضيافة.  والسياحة  المعرفة، 
تــوجــيــه تــمــويــل TIF نــحــو قــطــاعــي 
قام  حيث  والتجزئة،  السوبرماركت 
مــلــيــون   18 بــمــبــلــغ   Toters بــتــمــويــل 
 Gray Mackenzie ــة  ــركــ وشــ دولار 
عد جزءاً من نحو 100 

ُ
Retail التي ت

ــة فــــي لـــبـــنـــان تــعــتــمــد مــعــايــيــر  ــركـ شـ
 )ESG( والحوكمة  والمجتمع  البيئة 
ــتـــي تـــريـــدهـــا الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة  الـ
للتنمية الدولية كنموذج للشركات. 

ياسر عكاوي

ناطور نادي »التنمية«

محمد يونس

مفترس الفقراء

بورتريه بورتريه

دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية سنوية
لشركة فيدلتي اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.

ــة  ــة العادي ــة العمومي ــد ريانشــورنس كومبــاني ش.م.ل. المســاهمين لحضــور الجمعي يدعــو مجلــس ادارة شركــة فيدلتــي اشــورنس ان
الســنوية للشركــة التــي ســتعقد في الســاعة الحاديــة عــر مــن قبــل ظهــر يــوم الســبت الواقــع في 2022/12/31 في مقــر الشركــة الكائــن 

في جــل الديــب، بنايــة ميدتــاون ســنتر، الطابــق الخامــس وذلــك للتــداول في جــدول الاعــال التــالي:  
1- البت بنتائج السنة المالية 2021

2- المصادقة على تقارير مجلس الادارة ومفوضي المراقبة عن العام 2021 وعلى التقارير الخاصة المنظمة وفقا للمادة 158 من قانون التجارة.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2021.

4- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، عملاً بالمادتين 158 و159 من قانون التجارة.
5- المصادقة على ترخيص مجلس الإدارة على التعامل القائم مع شركة فيدلتي المتحدة والرصيد الناتج عنها.

6- انتخاب اعضاء جدد لمجلس الإدارة
7- تعيين مفوض مراقبة للشركة لمدة سنة.

8- أمور مختلفة.
عن مجلس الادارة/ ريكاردو سـليمان / الرئيس/ المدير العام
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العالمالعالم

سيما في حالة الشركات الكبيرة.
ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في 
عام 2014، وفي خضمّ أزمة اقتصادية 
طاحنة، سعى النظام إلى إنشاء عدد 
ب الصحراء، 

ْ
من المــدن الجديدة في قل

 المــــســــاحــــات الـــشـــاســـعـــة مــن 
ً ّ
مـــســـتـــغـــا

الأراضي، سواءً في الساحل الشمالي 
أو حتى فــي المــنــصــورة ومـــدن القناة، 
ــــع 

ْ
ــا »وض ــ والـــتـــي كـــانـــت غــالــبــيــتــهــا إمّـ

يدٍ« لبعض المواطنين أو تتبع القوّات 
ـــة. ومـــن 

ّ
ـــل

َ
ـــحـــة أو غـــيـــر مـــســـتـــغ

ّ
المـــســـل

بـــن تــلــك المــــدن المــســتــحــدَثــة، العلمين 
ــقــــرّاً صــيــفــيــا  ــاتـــت مــ ــتـــي بـ الـــجـــديـــدة الـ
الجديدة  الإداريـــة  والعاصمة  للدولة، 
التي يجري تشييدها منذ 8 سنوات. 
التكلفة  ذات  المــشــاريــع،  هـــذه  أن  عــلــى 
على  متزايدة  ديوناً  خلقت  الباهظة، 
الـــدولـــة بــســبــب الــتــوسّــع فــي عمليات 
اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات الـــبـــنـــاء، وعـــدم 
ياً، إلى 

ّ
توافر العديد من الخامات محل

ــم التي 
َّ
جــانــب عــمــلــيــات الــفــســاد المــنــظ

ة، 
ِّ
ــفــذ

ُ
ــكــبــت بــوســاطــة الــشــركــات المــن

ُ
ارت

ومـــن بــيــنــهــا شـــركـــات تــابــعــة للجيش 
ـــاشــــر، أو أشــــــــرف عــلــيــهــا  ــبـ ــكـــل مــ بـــشـ
ف خزينة 

ّ
لواءات متقاعدون، في ما كل

نفقت 
ُ
أ التي  الـــدولارات  الدولة ملايين 

طط لم تتمّ الاستفادة منها إلى 
ُ

على خ
اليوم لأسباب عدّة.

إلى  للانتقال  الزمني  الــجــدول  ووفـــق 
ــة الــجــديــدة، كــان من  العاصمة الإداريــ
عملها  الحكومة  باشر 

ُ
ت أن  المفترض 

ــيـــات  تـــداعـ ــكـــن  لـ  ،2020 مـــطـــلـــع  فـــيـــهـــا 
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ما افتَتحه السيسي، هو مجموعة مبانٍ سكنية تفصلها عن المدن المجاورة نحو 30 دقيقة، وتبدو كلفتها مرتفعة )أ ف ب(

)أ ف ب(

القاهرة - الأخبار

الرئيس  احتفل  الجاري،  الشهر  بداية 
المصري، عبد الفتاح السيسي، وإعلام 
نـــظـــامـــه، بــافــتــتــاح مــديــنــة المــنــصــورة 
المتوسط،  البحر  على  ة 

ّ
المطل الجديدة 

نفقت مليارات الجنيهات على 
ُ
والتي أ

ــهــا عــمــلــيــات فــســاد 
ْ
إنــشــائــهــا، واعــتــرت

أدّت إلى تهشيم بنيتها التحتية حتى 
قبل تشغيلها، الأمر الذي جعل كلفتها 
ــطــا لــه في 

َّ
تــفــوق ضِــعــف مــا كـــان مُــخــط

جرِ أيّ محاسبة 
َ
الميزانية. مع ذلك، لم ت

ــتـــورّطـــن فــي  ــمـ ــلـ ــة لـ ــنـ ـ
َ
ــل ــعـ واضــــحــــة ومـ

الافتتاح  فيه  حوّل 
َ
ت وقــت  في  الفساد، 

إلـــى مــنــاســبــة لــيــحــاضــر الــســيــســي في 
المصريين حول ما »أفسدوه« على مدار 
ســنــوات، مــن خـــال الــبــنــاء العشوائي 
ية، وغيرها من 

ّ
وإدارة السلطات المحل

الظواهر التي كانت الأنظمة المتعاقبة 
شـــريـــكـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن فـــيـــهـــا. عـــلـــى أن 
ــل، فــي حــديــثــه، تحميل 

ّ
الــســيــســي فــض

ــة عن  ــدولــ هـــــؤلاء مــســؤولــيــة غـــيـــاب الــ
الأمــوال  عــن  والسكوت  السكن،  توفير 
مقابل  يات« 

ّ
»المحل لـ دفع 

ُ
ت كانت  التي 

سماح الأخيرة بالتعدّي على الأراضي 
الزراعية، مُحاوِلًا من خلال ذلك تبرير 
التكلفة المرتفعة لعملية إنشاء المدينة، 
غيّر هيكلها وتصميمها بشكل 

َ
التي ت

كامل، وأرجئَ تنفيذ جزء رئيس منها 
ــعــف الإقـــبـــال. 

َ
إلــــى مــرحــلــة ثــانــيــة لــض

ة 
ّ
ل هــذا الجزء في الأبــراج المطل

ّ
ويتمث

عــلــى شــاطــئ الــبــحــر المــتــوســط، والــتــي 

ـــبـــنّ 
َ
ــــرى تـــبـــديـــل مــوقــعــهــا بـــعـــدمـــا ت جـ

أن المــوقــع الـــذي اختير ابــتــداءً لــم يكن 
صالحاً لبناء ناطحات السحاب على 
غِــــرار تــلــك الــتــي ارتــفــعــت فــي العلمين 

تحت الصيف الماضي.
ُ
الجديدة وافت

أكثر  فليس  السيسي،  تحه 
َ
افت ما  أمّــا 

تفصلها  سكنية  مــبــانٍ  مجموعة  مــن 
عـــن المـــــدن المــــجــــاورة نــحــو 30 دقــيــقــة 
 في السيارة، وتبدو كلفتها 

ّ
على الأقل

مرتفعة كثيراً بالنسبة إلى محدودي 
ــفـــارقـــة أن المــنــصــورة   المـ

ّ
ــل. لـــكـــن الــــدخــ

ــلــهــا حــتــى الأثـــريـــاء 
ّ

الــجــديــدة لا يــفــض
ــى، وذلـــــك  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ وأبــــــنــــــاء الـــطـــبـــقـــة الـ
أمامها ســنــوات حتى  أن  إلــى  بالنظر 
ل، 

ّ
والتنق للسكن  مــاءمــة  أكــثــر  تــكــون 

 عــن ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات 
ً
فــضــا

والسيّارات، والــذي يُضاعف من كلفة 
يــومــي.  الانــتــقــال منها وإلــيــهــا بشكل 
الـــفـــيـــات  ــات  ــئــ مــ ــنــــة  المــــديــ ــمّ  تــــضــ وإذ 
ــمــــارات  ــعــ ــن الــ ــ ــدة، ومِـــثـــلـــهـــا مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
فإن  الاجتماعي،  للإسكان  صة  المخصَّ
ـــطـــرح حــــول مــدى 

ُ
تــــســــاؤلات كــثــيــرة ت

يتمّ  التي  العمارات  هــذه  إلــى  الحاجة 
قــيــاســيــة، مــن دون  بــســرعــة  تشييدها 
دراسة جدوى تحدّد التكلفة المناسبة 
خصوصاً  لبيعها،  العادلة  والأسعار 
ــــزوف المـــواطـــنـــن عـــن شـــراء   عـ

ّ
ــل فـــي ظــ

الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة المــــطــــروحــــة مــن 
لارتــفــاع  كــامــل،  شبه  بشكل  الحكومة 
ــغ فــيــه مــقــارنــة 

َ
أســعــارهــا بــشــكــل مــبــال

بمشاريع القطاع الخاص التي تتميّز 
أيـــضـــا بـــخـــدمـــات مـــا بــعــد الـــبـــيـــع، ولا 

تشهد مصر، منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 

كم، عملية هندسة اجتماعية شاملة، تستهدف 
ُ

الح

 أن النظام، 
ّ

ر انتفاضة 2011. إل
ّ

 تتكر
ّ

بشكل رئيس ضمان أل

في طريقه إلى استكمال تلك الهندسة التي قامت على 

ضة 
َّ

عر
ُ

الم انية 
ّ

السك الكتل  السياسة وتفكيك  تمويت 

 وقت، اشتغل على 
ّ
للانفجار في وجه الدولة في أي

»نهضة اقتصادية«، عنوانها الوحيد جذب الاستثمارات 

الأجنبية، فيما أثرها العميق مزيد من الإفقار للفقراء، 

للدولة وأصولها  ن 
ْ

وتهميش لمصالحهم، وره

بمجموعة مستثمرين أجانب، لا شيء يضمن أن لا 

بأرباح ضخمة  ينسحبوا سريعاً، مثلما انجذبوا سريعاً، 

 ذلك، 
ّ

سق مع مكاسب المصريين. في خضم
ّ

لا تت

 كاهل 
ً

ثقِلة
ُ

م فاتورة الديون أكثر أكثر، م
ّ

تتضخ

صات سداد القروض 
ّ

الموازنة التي ارتفعت مخص

فيها بنسبة قياسية تتجاوز 62% عن العام الماضي، 

ين وفوائده، في 
َ

 بأكملها لخدمة الد
ً

 أجيالا
ً

وراهِنة

ة مخرجاً قريباً منها، طالما أن 
ّ

امة لا يبدو أن ثم
ّ

دو

هاتهم، 
ّ

وج
َ

ة ت
ّ

أصحاب القرار يرفضون الإقرار بكارثي

 العاثر وعبث 
ّ

نحون باللائمة على الحظ
َ

ولا يفتأون ي

الأقدار

استقرار النظام مرهون 

بشراكة المواطنين في 

كم، بقدر اشتراكهم في 
ُ

الح

تمويل الديون

الاستعجال في تشييد المدن 

قا 
ّ

الجديدة وتكلفتها الباهظة عم

حالة المديونية لدى الدولة

ر أبوابه: لا مكان لطالبي  العمل
ّ

القطاع العام يسك

 »خاوية على عروشها«: نهضة التبـذير
ٌ

مدن

ر 
ْ

دولة قه

»الغلابة«

علي جمال 

استثمارات  بحصيلة  مصر  تحتفي   
خلال  تحصيلها  استطاعت  وقـــروض 
ــقــــدت فــيــهــا  ــتــــي انــــعــ ــة المـــــنـــــاخ« الــ ــ ــمّـ ــ »قـ
ر  تنكُّ  

ً
مُتجاهِلة الــجــاري،  الشهر  أوائــل 

الــجــهــات المــســتــثــمِــرة والمــانِــحــة لــوعــود 
ــهــا عــلــى نــفــســهــا فـــي مــؤتــمــرات 

ْ
قــطــعــت

ــبــع الــنــظــام  سياسة 
ّ
ســابــقــة. هــكــذا، يــت

ما اشــتــدّت الأزمــة، 
ّ
تــوزيــع الأمنيات كل

 أن هذه السياسة تبدو اليوم عديمة 
ّ

إل
 استشعار المصريين 

ّ
الــجــدوى، في ظــل

ــأة الانـــهـــيـــار عــلــى مـــوائـــدهـــم ثــاث  ــ وطـ
لــم تختفِ وجبة  مـــرّات يومياً، هــذا إن 
سر المستقرّة 

ُ
أو اثنتان من يوميّات الأ

والـــذي يسقط تحته  الفقر،   
ّ
تحت خــط

ــد ســـنـــويـــا. وعـــلـــى رغـــــم اشـــتـــداد  ــزيــ المــ
الــحــاجــة إلـــى إصــــاح حــقــيــقــي، مـــع ما 

ــوارد المــجــتــمــع  ــ يــســتــلــزمــه مـــن حـــشـــدٍ لمــ
البشرية، وقدْر من الانفتاح في المجال 
ظهر 

َ
ت الــحــالــيــة  الــســلــطــة  أن   

ّ
إل الـــعـــام، 

ــخــاذ مِــثــل تــلــك المــبــادرة، 
ّ
عــاجــزة عــن ات

تمنعها  الــتــي  تركيبتها  إلـــى  بــالــنــظــر 
من ذلك.

حياة المصريين بالأرقام 

الحكومية 

يواجه المصريون ارتفاعاً غير مسبوق 
في أسعار سلع وخدمات استراتيجية، 
ـــظـــهـــره الـــبـــيـــانـــات الــشــديــدة 

ُ
وفــــق مـــا ت

الـــقـــتـــامـــة. فــبــحــســب آخــــر إحــصــائــيــات 
»الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء«، 
 %16.3 المــاضــي،  الشهر  م، 

ّ
التضخ بلغ 

على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 4 
سنوات قياساً إلى شهر تشرين الأوّل 
ق الجهاز، في دراسة 

ّ
2018. كذلك، يوث

أصدرها بداية تشرين الثاني الجاري، 
ســر 

ُ
الأ مــن   %73.9 استهلاك  انخفاض 

عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة نــتــيــجــة الأزمــــة 
ل 

ْ
ق انخفاض دخ

ّ
الاقتصادية. كما يوث

ث 
ُ
ل
ُ
19.8% من الأسر، ومعاناة حوالى ث

الـــعـــائـــات مـــن عــــدم كــفــايــة مــداخــيــلــهــا 
لـــلـــوفـــاء بــاحــتــيــاجــاتــهــا خــــال الــشــهــر 
الدراسة، وهو ما اضطرّ  السابق على 
ــتــــراض، »فــي  ــر إلـــى الاقــ ــ سـ

ُ
95% مـــن الأ

حـــن اعــتــمــدت 2.1% عــلــى مــســاعــدات 
قائمة  الدراسة  ووضعت  الخير«.  أهل 
من 12 سلعة وخدمة أساسية لقياس 
المــصــريــن عليها، لتأتي  إنــفــاق  مــعــدّل 
 إنـــفـــاق 

ّ
الــنــتــيــجــة مُـــفـــزعـــة، حـــيـــث »قــــــل

سر على اللحوم، و%93.1 
ُ
93.9% من الأ

الأســمــاك،  على  و%92.5  الطيور،  على 
و74.7% على الأرز، وحوالى 70% على 
الــبــيــض والــزيــت والــفــواكــه، وأكــثــر من 
50% على خــدمــات النقل والمــواصــات 
ــــس«. وعـــلـــى رغــــم كـــارثـــيـــة تلك  ــــابـ والمـ
ــي تــبِــعــات قـــرار 

ّ
الأرقـــــــام، فــهــي لا تــغــط

الصرف  لسعر  المــركــزي  البنك  تحرير 
أواخــــر تــشــريــن الأوّل المـــاضـــي، والـــذي 
ليبلغ 24.58  قيمته،  رُبــع  الجنيه  قدَ 

ْ
أف

جــنــيــهــا مـــقـــابـــل الـــــــــدولار وقـــــت كــتــابــة 
المــقــال. إزاء ذلـــك، يــبــرّر الــنــظــام قــراراتــه 
بــالأزمــات الــعــالمــيــة، ووبـــاء »كــورونــا«، 
ــة -  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وتــــــداعــــــيــــــات الــــــحــــــرب الأوكـ
ففي  العالمي.  الاقتصاد  على  الروسية 
ـــه الــحــكــومــة 

ْ
مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي عـــقـــدت

أواخــــر تــشــريــن الأوّل المــاضــي، أصـــرّت 
حت باللائمة 

ْ
على صحّة قراراتها، وأن

 العاثر وعبث الأقــدار، على 
ّ
على الحظ

رغــــم اعـــتـــرافـــهـــا بــفــشــل جـــــدوى بعض 
لـــة  ــثــــمــــاريــــة المـــمـــوَّ ــتــ ــا الاســ ــهـ ــعـ ــاريـ مـــشـ
»رفع  بالقروض، أو انحصار أهدافها بـ
الــشــعــب«، بحسب تصريح  مــعــنــويــات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه. 

ل فاتورة إنشاء 
ّ

من يمو

»الكباري«؟ 

تــــــضــــــرّرت الأســـــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة كـــافـــة 
بـــــالأزمـــــات المـــتـــتـــالـــيـــة خـــــال الـــعـــامَـــن 
ر الاقتصاد المصري 

ُّ
 أن تأث

ّ
ين، إل

َ
السابق

بدا أعمق من سِــواه إلى حدٍّ بعيد، من 
جرّاء ارتفاع الدين الخارجي والداخلي 

ــــى مـــســـتـــويـــات اعــــتــــرف بــخــطــورتــهــا  إلـ
الــحــكــومــة، مصطفى مــدبــولــي؛  رئــيــس 
ــفـــاق عــلــى مــشــاريــع  والـــتـــوسّـــع فـــي الإنـ
ــل الــبــطــالــة 

ّ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي تــقــل

ــن  ــقــــر، ومـ ــفــ ــة الــ ــعــ ــالـــح تـــعـــظـــيـــم رقــ لـــصـ
ــدلًا من  خـــال وظــائــف قليلة الــدخــل، بـ
ــدرّ 

ُ
ت إنتاجية  مشاريع  فــي  الاستثمار 

ربــحــا يمكن مــن خــالــه تــســديــد خدمة 
ذات  وظائف  وتوليد  وأقساطه،  الدين 
 عن تقليص الإنفاق 

ً
ــل جيّد؛ فضلا

ْ
دخ

العام ومُزاحمة الدولة للقطاع الخاص. 
ــدور، في  ــنــ ويـــصـــف الـــبـــاحـــث مـــاجـــد مــ
دراســــــة صـــــدرت عـــن »المـــنـــبـــر المــصــري 
لحقوق الإنسان«، هذا النهج بأنه »أداة 
إلى  المــصــري  الــثــروة مــن الشعب  ل 

ْ
لنق

دائني النظام، سواء من الخارج أو في 
حالة  تعميق  يستهدف  ولا  الـــداخـــل«. 
الاقـــتـــراض ســـوى »تــمــويــل الاســتــثــمــار 
في مشاريع البنية التحتية، التي ليس 
يُــذكَــر«،  إيجابي  اقــتــصــادي  تأثير  لها 
دفع غالبية أقساطها من الضرائب، 

ُ
وت

الـــتـــي تــقــتــرب حـــصّـــة ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة في هيكلها من النصف، وهي 
ستقطع 

ُ
الـــدخـــل، وت تــراعــي  ضــريــبــة لا 

من جيب الغني والفقير بالقدْر نفسه. 
وفي هذا الإطــار، يصف مندور النظام 
تنازلي  نظام  بأنه  المــصــري  الضريبي 
بامتياز، ما يعني »ببساطة أن العبء 
الطبقات  عن  بعيداً  يتحوّل  الضريبي 
ــاتـــق الــطــبــقــات  ــع عـــلـــى عـ ــقـ الـــعـــلـــيـــا، ويـ
الدنيا والمتوسّطة. وهــذا، في جوهره، 
يــمــوّل الــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة، بــمــا في 

ين 
َ
ذلك سداد الديون من جيوب الطبقت

إلي  تــؤدي  بطريقة  والمتوسّطة  الدنيا 
ويقارن  الاجــتــمــاعــي«.  الحرمان  زيـــادة 
ــبـــي المـــصـــري  ــريـ ــــدور المـــــعـــــدّل الـــضـ ــنـ ــ مـ
ــدّلات دول فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا،  ــعـ ــمـ بـ
الــذي  الضريبي  الــقــانــون  إلــى  مستنِداً 
اعتمده البرلمان في نيسان 2022، وفيه 
أقرّ للأفراد »نسبة 25% كأقصى معدّل 
ألف جنيه  ضريبي للشريحة من 400 
ومـــا فــــوق، فــيــمــا تــونــس لــديــهــا نسبة 
والمغرب   ،%35 بمعدّل  أعلى  ضريبية 
ــلـــى مــــعــــدّل ضــــرائــــب بــنــســبــة  ــــرض أعـ فـ
وصلت إلى %38«. أمّا معدّلات ضرائب 
إلى  قياساً  ية 

ّ
متدن فكانت  الــشــركــات، 

ــلـــحـــوظ، حــيــث  الــــجــــوار بــشــكــل مـ دول 
قدرها  نسبة ضريبية  »فــرضــت مصر 
22.5%، ما جعلها في المرتبة الخامسة 
فـــي أفــريــقــيــا مـــن حــيــث أدنــــى مــعــدّلات 
تسبقها  ولا  الشركات،  على  الضرائب 
ــــوى لــيــبــيــا، ومــوريــتــانــيــا  ــك سـ ــ فــــي ذلـ

وبوتسوانا ومدغشقر«.

سياسة تسكين الأزمة 

الاقتصادية

اســتــطــاع »نــظــام يــولــيــو« المــنــاورة إزاء 
مدى  على  ببراعة  الاقتصادية  أزمــاتــه 
سبعين عــامــا، بــدءاً مــن عــام 1965 بعد 
ــمْــســيــة الأولــــى أثــنــاء 

َ
ــة الــخ

ّ
فــشــل الــخــط

ــتــــراكــــي،  ــتــــحــــوّل إلـــــى المـــعـــســـكـــر الاشــ الــ
مروراً بالسبعينيات وتكاليف هزيمة 
1973، وصـــولًا  وحـــرب   1967 حـــزيـــران 
إلــى مشارفته على الإفــاس مع نهاية 

كبير  جــزء  إســقــاط  قبل  الثمانينيات، 
من ديونه مكافأة له على مشاركته في 
 أن 

ّ
العراق. إل تحرير الكويت من غزو 

جدّدت 
َ
الأزمة الاقتصادية سرعان ما ت

ــمّ نــهــايــة  ــ مــــع نـــهـــايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ثـ
 مـــرّة كــان 

ّ
الــعــقــد الـــذي تــاهــا، وفـــي كـــل

فق على قرض مع »صندوق 
ّ
النظام يت

النقد الدولي«، الذي يسارع إلى فرْض 
ــلــــى رأســـهـــا  ــه المــــحــــفــــوظــــة، وعــ ــنــــدتــ أجــ
عجز  لتقليل  الــعــام  الإنــفــاق  تخفيض 
المــوازنــة. وعلى رغــم أن تلك الأجــنــدات 
احتجاجات سياسية  تمرّ من دون  لم 
 أن »نـــظـــام يــولــيــو« 

ّ
واقـــتـــصـــاديـــة،  إل

استطاع الصمود، فكيف حدث ذلك؟
يفسّر الباحث الراحل، سامر سليمان، 
فـــي كــتــابــه المـــرجـــعـــي »الـــنـــظـــام الــقــوي 
ــذا الــصــمــود  ــ ــة الـــضـــعـــيـــفـــة«، هـ ــ ــدولـ ــ والـ
لت 

ّ
مث

َ
ت كبيرة،  مـــواردَ  الــدولــة  بامتلاك 

في عائدات قناة السويس، والمساعدات 
التقارب  مرحلة  فــي  ســواء  الخارجية، 
مع الاتحاد السوفياتي أو التحالف مع 
أعلى  تــربّــعــت مصر على  أمــيــركــا. فقد 
قــائــمــة مـــســـاعـــدات الـــســـوفـــيـــات لــلــدول 
ـــت المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 

ّ
الـــصـــديـــقـــة، واحـــتـــل

كما  الأميركية،  المساعدات  قائمة  على 
اســتــفــادت مـــن تــحــويــات أبــنــائــهــا في 
ــــارج، وإيــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــة، وهـــو  ــــخـ الـ
ــــر لــهــا اســتــقــالــيــة عــن المجتمع، 

ّ
مــا وف

لأن تــمــويــل مــصــروفــاتــهــا لا يــأتــي من 
ضــرائــب المــواطــنــن. كــذلــك، استطاعت 
مُواطنيها،  عالج 

ُ
ت إقــامــة دولــة رعــايــة، 

العيني،  الــدعــم  لهم  وتــقــدّم  مهم، 
ّ
عل

ُ
وت

ــودة  ــ ــجــ ــ ــلــــة الــ ــلــــيــ ــع قــ ــ ــلـ ــ فـــــــي صـــــــــــورة سـ
ت 

ّ
ــمّ أنــهــا ظل ــ بــأســعــار رخــيــصــة، والأهـ

ف الأوّل للمواطنين، حتى موجة 
ِّ
الموظ

منتصف  الخليج  فــي  للعمل  الــهــجــرة 
ــزال  ــ تـ لا  الآن،  وإلــــــــى  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. 
ــف مــا يــتــجــاوز رُبـــع حــجــم الــقــوى 

ّ
ــوظ

ُ
ت

العاملة البالغ 26 مليون مواطن، فيما 
من  السياسي  التمثيل  النظام  سَحب 
المواطنين، حيث »لا صــوت يعلو فوق 
المعركة«، ودائــمــا هناك معركة.  صــوت 
ويستشرف سليمان، في كتابه، نهاية 
بــدلًا منها   

ّ
التي ستحل الرعاية،  دولــة 

ــة الــجــبــايــة؛ إذ إن عجز  تــدريــجــيــا دولــ
المـــيـــزانـــيـــة المـــزمـــن يـــدفـــع إلــــى تقليص 
الإنفاق العام إلى أدنــى حــدود ممكنة، 
تــوازيــا مــع تــزايُــد اعــتــمــاد الــدولــة على 
تــــمــــويــــل مــــصــــروفــــاتــــهــــا مـــــن ضــــرائــــب 
بــا  ضـــــرائـــــب  لا  ــه  ــ ــ أنـ  

ّ
إل المـــــواطـــــنـــــن. 

ــد رغــبــة دافـــع 
ّ
تــمــثــيــل، ومــــن هــنــا تــتــول

الــضــرائــب فــي التحكّم بــأوجــه الإنــفــاق 
وأولوياته. ومع أن النظام أثبت قدرته 
عــلــى مــحــاصــرة هـــذه الــرغــبــة، وتفريغ 
أن كلفة   

ّ
إل أيّ احتجاج،  الــشــوارع مــن 

أيّ خطاب أخلاقي  الــعــاري من  العنف 
 عــن أن 

ً
تــتــفــاقــم يــومــا بــعــد يـــوم، فــضــا

المجتمع قد يفرّغ العنف في نفسه، في 
 .

ً
صورة ارتفاع معدّل الجريمة مثلا

الإمساك بالانفجار 

ــة دراســـــات 
ّ
ـــشـــرت دراســــــة فـــي مــجــل

ُ
ن

عريقة صــادرة عن جامعة الأردن في 
عام 2017، يعالج فيها الباحث أمين 
جــابــر بــيــانــات الــجــرائــم الاقــتــصــاديــة 
)ســرقــة الأمـــوال - الــســيــارات - المنازل 
 - الــــــرشــــــوة   - الــــتــــجــــاريــــة   

ّ
المــــــحــــــال  -

الاخـــتـــاس - الــتــزيــيــف - المـــخـــدّرات(، 
ويــتــتــبّــع تــطــوّر أنــمــاطــهــا، وعلاقتها 
بــــارتــــفــــاع مـــــعـــــدّلات الـــبـــطـــالـــة خـــال 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة مــن عـــام 1990 حتى 
عام 2013، في خمس دول هي الأردن، 
ــغـــرب، لــبــنــان ومــصــر.  الــســعــوديــة، المـ
اعتمد أمين على التقارير والبيانات 
الـــصـــادرة عــن الأمـــم المــتــحــدة والبنك 
ــدة  المــوحَّ العربية  والتقارير  الــدولــي، 
الــصــادرة عن جامعة الــدول العربية، 
والـــعـــدل في  الــداخــلــيــة  وعـــن وزارات 
دول العيّنة. توصّلت الدراسة إلى أن 
ـــراوح بين 

ُ
ت العيّنة  »البطالة في دول 

الاقتصادية  الجرائم  أمّــا  8% و%13، 
فتتزايد بنسبة من 7% إلى 10% سنة 
بعد أخرى«، وخلصت إلى أن »هناك 
علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية 
البطالة ومتغيّر  ارتفاع معدّلات  بين 
مصر  برهنت  الاقتصادية«.  الجرائم 
على أنها »شقيقة كبرى«، فتصدّرت 

لأعــوام  الــدراســة  إحصائيات  ترتيب 
الأخــيــرة،  وفــي  و2013.  و2008   2003
جــمــيــع  فـــــي  الأوّل  المـــــركـــــز  ــــت 

ّ
احــــتــــل

الجرائم الاقتصادية باستثناء سرقة 
 الــتــجــاريــة، التي 

ّ
الــســيــارات والمـــحـــال

قنعت فيها بالمركز الثاني. 
وصــــلــــت  مــــــــا  ــل  ــ ــ ــيّ ــ ــخــ ــ تــ ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ الآن، 
ــة، والــــجــــرائــــم  ــيـ ــائـ ــنـ ــه الــــحــــالــــة الـــجـ ــيــ إلــ
 

ّ
الاقــتــصــاديــة منها بــالأســاس، فــي ظل
ظرف متردٍّ حالياً، يَصعب الإمساك به 
ح المجال 

ْ
من دون إشــراك المجتمع، وفت

الــعــام. لكن مــبــادرات الــنــظــام، كتفعيل 
هيئة العفو عن المعتقلين السياسيين، 
أو دعـــوة المــعــارضــة إلــى حـــوار وطني، 
الإدارة  بــخــطــأ  المـــحـــدود  ــتــــراف  الاعــ أو 
 الاقــتــصــادي، لا تكفي 

ّ
المــنــفــردة للملف

لمــواجــهــة الـــقـــادم. واســتــخــدام الانــفــتــاح 
الأزمـــــــة  إزاء  لــــلــــمــــنــــاورة  ــيــــاســــي  الــــســ
الـــحـــالـــيـــة، لا يــفــي بــحــجــم الــتــحــدّيــات 
ــة  ــم كـــوْنـــه أداة »دولـ المــرتــقــبــة، عــلــى رغـ
والتي  تاريخها،  عبر  لة 

َّ
فض

ُ
الم يوليو« 

هزيمة  بعد  الــنــاصــر  عبد  استخدمها 
أثناء قفزه  الــســادات  حــزيــران، وفعّلها 
من مركب الاشتراكية إلى الرأسمالية، 
ياً عن أعداد كبيرة من المواطنين 

ّ
متخل

أوشــك  الــدولــة، ووقتما  كــانــت ترعاهم 
الــبــلــد عــلــى الإفــــــاس فـــي نــهــايــة عقد 
الــنــظــام،  يــســتــقــرّ  ــارك الأول، حــتــى  ــبـ مـ
ثــــمّ نــعــود بــعــدهــا إلــــى مــواقــعــنــا. هــذه 
النظام مرهون بشراكة  المــرّة، استقرار 
اشتراكهم  بقدر  الحُكم،  فــي  المواطنين 

في تمويل الديون. 

جــائــحــة »كــــورونــــا« أدّت إلــــى تــأخــيــر 
الــخــطــط. وحــتــى بمعزل  تطبيق هـــذه 
عـــن الــجــائــحــة، فــقــد ثــبــتــت اســتــحــالــة 
مــن دون توفير  الــبــدء بالعمل هــنــاك، 
ـــســـع لأعــــــداد 

ّ
ــل مـــــواصـــــات تـــت ــ ــائـ ــ وسـ

ـــجـــهـــون إلـــى 
ّ
ــنــــن الــــذيــــن ســـيـــت ــواطــ المــ

العاصمة الجديدة لإنهاء مصالحهم، 
ـــراً إضـــافـــيـــا، إلــى 

ّ
وهــــو مـــا ســـبّـــب تـــأخ

جانب ما استتبعه التعجّل في إنشاء 
الفارهة من ارتفاع  المباني الحكومية 
في أسعار مستلزمات البناء، وخاصة 
زادت  الــــتــــي  المـــــســـــتـــــورَدة  الــــخــــامــــات 

واردات الدولة منها بما يتناسب مع 
احتياجات قصر الرئاسة الفخم ودار 
الدفاع  وزارة  ومبنى  العالمية  الأوبـــرا 
الــــــذي يــشــبــه مــبــنــى الـــبـــنـــتـــاغـــون مــن 
نتيجة  والــتــأمــن.  التصميم  ي 

َ
ناحيت

تــلــك الــعــوامــل، وتــحــت وطـــأة الضغط 
أيــضــا مـــن الــحــلــفــاء الــخــلــيــجــيــن، بــدأ 
الـــنـــظـــام يـــتـــراجـــع عـــن فـــكـــرة الانــتــقــال 
ــة الــــجــــديــــدة،  ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ ــ الــــســــريــــع إلــ
ــل بضع عــشــرات من 

ْ
نــق مقتصِراً على 

الموظفين لحفظ ماء الوجه فقط، فيما 
رجئ استيراد العديد من التجهيزات 

ُ
أ

النهائية حتى إشعار آخر بسبب أزمة 

جلسات  د 
ْ
بعق في 

ُ
واكت العملة،  نقص 

ــوزراء فـــي المـــقـــرّ الــحــكــومــي  ــ ــ لمــجــلــس الـ
ع إلى تلك الإجراءات 

َ
الجديد. وممّا دف

العالمي  الاقتصادي  الوضع  أن  كذلك، 
وتــــــراجُــــــع الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
ــع قــــدرة  ــراجُــ ــا مــــع تــ ــوازيــ المــــبــــاشــــرة، تــ
ها عوامل 

ّ
كل الإنــفــاق،  المــواطــنــن على 

طط الحكومة 
ُ

أدّت إلى تعقيد أكبر لخ
ــة، والــتــي كــانــت تــأمــل تعويض 

ّ
الــهــش

كلفتها مــن بــيــع المـــقـــرّات الــقــديــمــة في 
وسط القاهرة، مثلما جرى في بعض 

الأراضي التابعة لوزارة الداخلية.
السياق نفسه، وفي خضمّ تنفيذ  في 
الإداريــة  العاصمة  إلــى  الانتقال  ة 

ّ
خط

ــيــــس مـــديـــنـــة  الـــــجـــــديـــــدة، جـــــــرى تــــأســ
ــا  ــهــ ــلــــى أطــــرافــ ــمــــة عــ حـــــدائـــــق الــــعــــاصــ
في الحكومة، 

ّ
لتكون مقرّاً لإقامة موظ

ف خــزانــة الــدولــة مليارات 
ّ
وهــو مــا كل

الجنيهات التي يُفترض أن تستردّها 
ــفــيــهــا 

ّ
ــن مــوظ عـــلـــى مـــــدى 20 عـــامـــا مــ

المنتقِلين، والذين حصلوا على الشِقق 
بــــدعــــم حــــكــــومــــي، عـــلـــمـــا أن بــعــضــهــم 
 من 10 سنوات، 

ّ
سيتقاعدون بعد أقل

 
ّ

ــم تــتــبــق ــر، مـــمّـــن لـ ــ وأن بــعــضــهــم الآخــ
للتقاعد،  وجــيــزة  فترة  ســوى  أمامهم 
بلت طلبات تسريحهم. كذلك، شملت 

ُ
ق

ـــة إنـــشـــاء الـــقـــطـــار الــكــهــربــائــي، 
ّ
الـــخـــط

وتــشــغــيــلــه بــتــكــلــفــة تــــجــــاوزت مــلــيــاراً 
و300 مليون دولار في المرحلة الأولى، 
مع تنفيذه في عامَين فقط، الأمر الذي 
أدّى إلــى ارتــفــاع إضــافــي فــي تكلفته، 
ــــذة لــه 

ّ
فــيــمــا مُـــنـــحـــت الــــشــــركــــات المــــنــــف

اتها بالدولار في خضمّ أزمة 
ّ
مستحق

عملة بدأت تلوح في الأفق منذ بداية 
ت الحكومة 

ّ
العام الماضي. مع هذا، ظل

رات، وتنخرط في 
ّ

تتجاهل تلك المؤش
القطار  آخرها  كــان  متعدّدة،  مشاريع 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــســــريــــع، والــــــــذي جـــرى 
الاتـــفـــاق عــلــى تــنــفــيــذه مــع »ســيــمــنــز«، 
د  ـــســـدَّ

ُ
ت دولار  ــلــــيــــارات  مــ  8.5 مـــقـــابـــل 

للشركة الألمــانــيــة الــعــمــاقــة، فــي وقــت 
كافح فيه مصر للحصول على قرض 

ُ
ت

وتــســهــيــات ائــتــمــانــيــة مــن »صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي« والـــشـــركـــاء الــدولــيــن 
بــقــيــمــة تــصــل إلـــى 9 مــلــيــارات دولار، 
من بينها 3 مليارات دولار فقط قيمة 
د على 3 ســنــوات لمعالجة  قــرض يُــســدَّ

عجز الموازنة.
على أن مشروعات البناء تلك، ليست 
ــل مــظــاهــر التبذير 

ّ
وحــدهــا الــتــي تــمــث

ــر، بــــل إلــــــى جـــانـــبـــهـــا أيــضــا  فــــي مــــصــ
ـــات الـــكـــهـــربـــاء الــضــخــمــة الــتــي 

ّ
مـــحـــط

 3 فخلال  ية. 
ّ
المحل الاحتياجات  تفوق 

ســنــوات، جــرت إضــافــة شبكة كهرباء 
تكفي للعقود الخمسة المقبلة، في ما 
ذ بأسعار 

ّ
ف

ُ
عدّه الرئيس إنجازاً كونه ن

ذ به في المستقبل. 
َّ
 ممّا كان سيُنف

ّ
أقل

غلقت بعض 
ُ
أ الــواقــع،  لكن على أرض 

ــلــت مــشــاريــع أخــرى 
ّ
ــات، وتــعــط

ّ
المــحــط

للطاقة النظيفة كان يُفترض إنجازها 
ــد مــن  ــزيـ ــب مـ

ّ
 لــتــجــن

ّ
بـــمـــيـــزانـــيـــات أقــــــل

ات توليد الكهرباء 
ّ
التعطيل في محط

مع  بالتعاون  أنشئت  والتي  الكبرى، 
»سيمنز«.

على الغلاف

في وقت يستمرّ فيه تكميم أفواه المعارضة، وإعلاء »الصوت 
الــواحــد« مــن قِــبَــل الأجــهــزة الــســيــاديــة، إلــى جــانــب العمل على 
نقدية  آراءً  لامتلاكها  المشهد  من  عديدة  شخصيات  إقصاء 
الاعتراف  المصري  النظام  يرفض  الراهن،  الوضع  بخصوص 
 تحميل 

ً
لا

ِّ
بفشله في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، مُفض

في  ومستمرّاً  بَعة، 
ّ
المت الخاطئة  السياسات  تداعيات  المواطنين 

الــســيــاســات. حججٌ  تلك  لتبرير  منطقية«  »غــيــر  ــد حجج 
ْ

حــش
السنّ، وهو  كبار  وفيات  تراجُع معدّل   ،

ً
أبــرزهــا، مثلا بين  من 

 
ً
واطنين مسؤوليته وفق ما جاء صراحة

ُ
حمّل الحكومة الم

ُ
ما ت

آب  الحكومة، مصطفى مدبولي، في شهر  على لسان رئيس 
رد نتيجة 

ّ
الماضي. وعلى رغم تراجُع معدّلات المواليد بشكل مط

واجهها 
ُ
تدهوُر الأوضاع الاقتصادية وتضاعُف المعاناة التي ت

معدّلات  تضييع  فــي  انية 
ّ
السك الــزيــادة  مدبولي  يلوم  ــر،  سـ

ُ
الأ

قها النظام سنوياً، على اعتبار أن زيادة أعداد 
ّ
التنمية التي يحق

عة ستؤدّي إلى إضافة 1.6 
ّ
ة الوفيّات المتوق

ّ
 بقل

ً
المواليد مقارنة

مليون فرد، وهو عبء يلتهم جهود الحكومة، من وُجهة نظر 
الأخيرة.

أمّا الحجّة الأبرز الثانية، فهي زيادة أعداد العاملين في الجهاز 
ــه خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة،  ــة، عــلــمــا أنـ ــلــدول الإداري ل
انخفض عدد هؤلاء إلى أكثر من النصف، ليستقرّ عند نحو 
ــف فقط حالياً، بعدما كــان يتجاوز حــاجــز 8 

ّ
3 مــايــن مــوظ

ملايين، على رغم أن غالبية المصالح الحكومية تعاني مشكلات 
مرتبطة بــعــدم وجـــود عــدد كـــافٍ مــن المــوظــفــن لإنــجــاز المهام 
قدّم أن الحكومة التي تروّج لسعيها 

َ
المطلوبة. يُضاف إلى ما ت

إلى تحسين منظومة الصحّة عبر تطبيق النظام الجديد للتأمين 
ين أخيراً، 

َ
الصحّي الشامل الذي دخل حيّز التنفيذ في محافظت

عوائد  وتحقيق  بها  للاستثمار  النظام  عائدات  توجيه  قــرّرت 
 من استخدامها في توسيعه وتسريعه، وفقاً 

ً
من خلالها، بدلا

ا وعدت به سابقاً، خوفاً من تحميلها أعباء مالية جديدة.
َ
لِ

زة:
َ

الدولة تلوم العج

حان الوقت لكي تموتوا!
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عـــمـــالـــة يــــدويــــة. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
ــاق الـــهـــائـــل عــلــى الــبُــنــى  ــفــ يــعــكــس الإنــ
ــه 

ْ
ــت

ّ
الــتــحــتــيــة حـــجـــم رهــــــان كـــبـــيـــر، جــل

ــي 
ّ
مــنــاشــدة الــرئــيــس رأس المــــال المــحــل

الدولة  ه 
ْ
الــذي صنعت الإطــار  استغلال 

ر 
ّ

للعمل والــربــح، في ما يؤش  
ً
تسهيلا

إلــى أن النظام كــان يتصوّر أن ضعف 
الاستثمارات سببه افتقاد بنية تحتية 
بعينها، ذات معايير مرتفعة وتوزيع 
جــغــرافــي مــتــنــاســب ومـــوائـــم لتحقيق 
اللوجستيات. وعلى  قــطــاع  فــي  طــفــرة 
ــق بالفعل، 

ّ
ــحــق

َ
الــتــحــوّل ت رغـــم أن هـــذا 

ــه بــقــي مـــن دون عـــائـــد مــلــمــوس  أنــ  
ّ

إل
المستفيدين  باستثناء  الأغلبية،  على 
ــكــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، أي  مـــن قـــطـــاع الإســ
جديدة  مساكن  إلــى  العشوائيات  ل 

ْ
نق

ــات لــلــمــتــوسّــط  ــبـ جــــاهــــزة، مــــع شـــبـــه ثـ
العام لجودة البنية التحتية في أغلب 

الأماكن المأهولة. 
ــة، بــتــنــوّع  ــ ــــدولـ فــــي المــــــــــوازاة، عــمــلــت الـ
باستيراد  التحكّم  على  مؤسّساتها، 
وتــــــوزيــــــع وإنــــــتــــــاج عـــــــدد مـــــن الـــســـلـــع 
ــا، مــا  ــوّرهــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وفـــــق تــــصــ
، إلــى 

ً
أدّى فـــي المـــجـــال الـــغـــذائـــي مـــثـــا

ه للغذاء - الذي يتضمّن الخبز  تكلفة إجمالي الدعم الموجَّ
الــعــامــة؛ والسبب  المـــوازنـــة  فــي   - مــعــا  التمويني  والــدعــم 
هـــو أن الـــدعـــم الــســلــعــي بــالــنــســبــة إلـــى الــحــكــومــة يعني 
تكلفتها،  كــانــت  أيــا  معيّنة  سلع  لتوفير  مضطرّة  أنــهــا 
الــخــارج، في حين  الكثير منها مستورَد من  خاصة أن 
الإنفاق في  ع سيْر 

َّ
بتوق للحكومة  النقدي  الدعم  يسمح 

قادمة،  لعدّة سنوات  إنفاقها  على  والسيطرة  موازنتها 
وهذا هو الهدف الأساسي من تحوّلها إليه. ثالثاً: اعتماد 
أساسية  كاستراتيجية  والــضــرائــب«  الــرســوم  »فـــرْض 
العامة  للموازنة  فوفقاً  دخلها؛  وزيــادة  مواردها  لتنمية 
2022/2023، تستهدف الدولة تحصيل 1.168 تريليون 
جنيه من الضرائب رابعاً: الديون، حيث اعتمد السيسي 
على الاستدانة كمصدر لتمويل »نهضته الاقتصادية«. 
وبحسب آخر تقارير البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم 
بنهاية  دولار  مليار   137.9 المــصــري  الــخــارجــي  الــديــن 
حــزيــران 2021 )بــزيــادة قــدرهــا 14.4 مليار دولار عن 
 أشكال 

ّ
كــل ل 

ّ
نهاية حزيران 2020(، وهــي قيمة لا تمث

الديون الخارجية، لأن الأرقام الرسمية المصرية تستبعد 
ية 

ّ
المحل السندات  مثل  حساباتها،  مــن  الأشــكــال  بعض 

التي يشتريها الأجانب. وقد تنوّعت أشكال تلك الديون؛ 
فبعضها جاء في صورة قروض من مؤسّسات إقراض 
الــدولــي«، فحصلت مصر  النقد  أهمّها »صندوق  دولية 
ة الماضية، 

ّ
ين من الصندوق خلال الأعوام الست

َ
على قرض

كان الأوّل في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والثاني 
فقت 

ّ
كان في عام 2020 بقيمة 5.2 مليارات دولار، كما ات

عــلــى الــثــالــث فــي عـــام 2022، وقــامــت عــلــى إثـــر الاتــفــاق 
الــدولار حتى  الثانية ليصل سعر  بتعويم الجنيه للمرّة 
إلى  بــالإضــافــة  جنيهاً،   24.47 إلــى  المــقــال  كتابة  لحظة 
القروض من الدول الصديقة كدول الخليج، ومؤسّسات 
كشف ميزانية عام 2022 

َ
التمويل والبنوك الأوروبية. وت

أن بند سداد أقساط الديون وفوائدها، يشغل النصيب 
الأكبر من الإنفاق الحكومي؛ إذ بلغت تكلفة سداد فوائد 
الديون فقط 690.1 مليار جنيه، أي 33.3% من إجمالي 
المصروفات، بزيادة قدرها 19% عن العام السابق. أمّا 
مخصّصات سداد القروض نفسها )أصل الديون(، فقد 
بالعام  مقارنة   %62 تتجاوز  قياسية  بنسبة  ارتفعت 

السابق لتصل إلى 965.5 مليار جنيه.
وجّهاتها 

َ
على أيّ حال، فإن الأثر الأكبر لقرارات الدولة وت

خبة 
ُ
ــثـــروة فـــي يـــد ن الاقـــتـــصـــاديـــة، هـــو زيـــــادة تــركــيــز الـ

صغيرة محدّدة - هي التي تعمل مع المؤسّسة العسكرية 
غالباً -، وإغراق باقي المجتمع في حالة فقر وعوز. وفي 
ذلك الإطــار، نجد أن معدّل الفقر في مصر عام 2020، 
الشعب  ثلث  أن نحو  بلغ نسبة 29.7%، وهــو ما يعني 
 الفقر، كما بلغ حدّ الفقر المدقع 

ّ
المصري يقع تحت خط

القادرين  غير  به  والمقصود   ،%4.5 نسبة  نفسه  للعام 
على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ماذا بعد؟

المــذكــورة  بأبعادها  الاجتماعية،  الهندسة  عملية  نبئ 
ُ
ت

كــافــة، بــحــالــة مــن الــتــحــوّل الــكــامــل للمجتمع المــصــري، 
فبالنسبة  والاقــتــصــادي.  السياسي  ــن 

َ
الأفــق وانــســداد 

فهي  الجغرافي،  والتموضع  الــتــوزيــع  إعـــادة  عملية  إلــى 
للمناطق  الاجتماعية  التركيبة  هندسة  إعـــادة  تعكس 
الفقيرة تحت ذريعة تطوير الأحياء العشوائية وتحسين 
المــســاكــن غير الآمــنــة، كما تعكس مــحــاولــة عــزل نخبة 
مــعــيّــنــة صــغــيــرة وضـــيّـــقـــة فـــي فـــضـــاء مــديــنــي جــديــد 
)العاصمة الإدارية( لتأمينها ضدّ أيّ مخاطر ممكنة في 

المستقبل.
رات الحالية بأيّ 

ّ
وأمّا الوضع السياسي، فلا تشي المؤش

السياسة  مــوت  فمقولة  انفتاحه؛  أو  لتحسّنه  إمكانات 
قة تماماً. وما حدث أخيراً من إفراجات 

َّ
هي مقولة مُحق

سُمّي  مــا  إطــار  تحت  السياسيين  لين 
َ
المعتق بعض  عــن 

سياسياً  اً 
ّ

غش يكون  أن  يعدو  لا  الوطنية«،  »المصالحة 
اعــتــقــالات لأعــداد  ذاتــهــا شهدت  الفترة  إن  إذ  رخيصاً؛ 
 عن أن مسألة 

ً
أكبر بكثير من المفرَج عنهم. هذا فضلا

لين، لا تعني أيّ عودة لحياة سياسية 
َ
الإفراج عن المعتق

 الوضع 
ّ

في أيّ حــال من الأحـــوال. وأخــيــراً، فإنه في ظــل
إلــى مزيد من  الــدولــة  تتوجّه  الحالي، حيث  الاقتصادي 
الاســتــدانــة خــارجــيــا وداخــلــيــا، فــإن أيّ أزمـــة اقتصادية 
المصري  الاقتصاد  ر بشكل كارثي على 

ّ
تؤث قد  عالمية 

ــتــــزام بـــســـداد ديـــونـــهـــا، كــمــا أن  ــ وقـــــدرة مــصــر عــلــى الال
الاســتــمــرار فــي ذلــك المــســار لا ينبئ بـــأيّ تحسّن على 

المديَين المتوسّط أو الطويل.

* باحث في العلوم السياسية والاجتماعية

محمود عبد الحكيم 

الناظر إلى مقرّ أمانة القاهرة الجديدة 
لـــحـــزب »حُــــمــــاة الــــوطــــن« فــــي مــنــطــقــة 
العاصمة  من  بالقرب  الثالث  التجمّع 
الإداريـــــــــــــة، حـــيـــث تـــنـــتـــشـــر مـــجـــمّـــعـــات 
ــــرة وأســــــــــواق ومـــطـــاعـــم  ــــاخـ ســـكـــنـــيـــة فـ
ــرق 

ُ
بــاهــظــة الأســـعـــار ومــشــروعــات الــط

أنه  إليه  يتبادر  قــد  الحديثة،  والبناء 
أمام مقرّ أحد الأجهزة الأمنية الرفيعة: 
مـــبـــنـــى مـــصـــمَـــت المــــعــــالــــم، ذو ســـمْـــت 
 بالكامل، تعكس نوافذه 

ٌ
ق

َ
غامض، مغل

خارجها،  الــصــورة  الداكنة  الزجاجية 
ــصــعــب رؤيــــة بـــابـــه. شــكــل غير 

َ
فــيــمــا ت

مـــألـــوف لمــقــرّ حـــزب ســيــاســي هـــو أحــد 
كيانات أربــعــة - مــع حــزبَــي »مستقبل 
وطــــــــــــن« و»الــــــشــــــعــــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري« 
ــقــــيــــة شـــــبـــــاب الأحـــــــــــــــزاب« -  ــيــ و»تــــنــــســ
تـــتـــصـــدّر مـــمـــارســـة الــعــمــل الــســيــاســي 
وأجهزتها،  بالدولة  اللصيق  ني 

َ
العل

والمـــســـتـــدام نــســبــيــا، مـــع مـــا يَــفــتــرضــه 
ذلــــك مـــن تـــواصـــل قــــوي بــالــجــمــاهــيــر، 
عــلــى عـــكْـــس المـــعـــارضـــة الــضــعــيــفــة أو 
الغائبة، وفقاً لدعاية الإدارة المصرية. 
وكانت الأجهزة السيادية شكّلت حزب 
»مستقبل وطن« عام 2014، من كوادر 
لت عماد حمْلة الرئيس عبد 

ّ
شابّة مث

الفتاح السيسي الانتخابية، ليضحي 
الــحــزب الــيــوم أكــبــر الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، 
ــــى، مـــــع أقــــــرانــــــه، تــوفــيــر 

ّ
حـــيـــث يــــتــــول

الغطاء لسياسات السلطة، فيما حزب 
ــــد«، أقـــــدم الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة،  ــوفـ ــ »الـ
مــســتــبــعَــد مِــثــل الأخـــيـــرة مـــن مــمــارســة 
الذي  »الجماهيري«  السياسي  العمل 

تتيحه السلطة. 

سؤال التمثيل السياسي 

والمصالح الاجتماعية

ــة لــلــســلــطــة  ــيــ ــوالــ ــ
ُ
جَـــمـــعـــت الأحـــــــــزاب الم

ــمـــن الـــســـابـــقـــن إلـــى  ــتـ ــنـ عــــــــدداً مـــــن المـ
ــرابــيــة 

َ
»الـــحـــزب الــوطــنــي«، ووجـــوهـــا ق

وعــشــائــريــة مـــعـــروفـــة، ورجـــــال أعــمــال 
ية 

ّ
محل على مستويات  كباراً  وتــجّــاراً 

جَـــهَـــويـــة، ومـــؤيّـــديـــن ســابــقــن للفريق 
أحمد شفيق، وقائمين بالعمل الأهلي 
ــي غــيــر المــرتــبــط أو 

ّ
الاجــتــمــاعــي المــحــل

الأجنبي.  بالتمويل  الارتباط  محدود 
ــوذج الـــــــحـــــــزب الـــــــذي  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــ وخـــــــافـــــــا ل
ــربـــط تــلــك  ـــلـــه حــســنــي مــــبــــارك، لا تـ

ّ
مـــث

 قــيــاداتــهــا وأعــضــائــهــا 
ّ

الأحــــــزاب، بــكــل
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
عهده،  بداية  منذ  بالرئيس،  السابقة، 
ــر لا  ــ ــيـ ــ ــة، كـــمـــا أن الأخـ ــيــ ــمــ  رســ

ٌ
ــة ــ ــاقـ ــ عـ

رغم  وعلى  لها.   
ً
لا

ِّ
ممث بصفته  يَحكم 

الدولة  يُــوجّــهــه جهاز   
ً
ــصــدّرهــا عملا

َ
ت

 
ٌ
بوضوح، لا يربطها به، رسمياً، رابط
تنظيمي بعينه، فيما لا حضور بارزاً 
الــنــقــابــات المهنية  أو فــاعــلــيــة لــهــا فـــي 
الأكبر، ذات العضوية الكثيفة والتأثير 
الأطبّاء  نقابة  )عــدا  الغائب  السياسي 
التي تنجح أحياناً في انتزاع مكاسب 
إليها  تنتمي  ولا  صــغــيــرة(،  مطلبية 
فون أو رموز 

ّ
شخصيات عامّة أو مثق

عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. وإلــــى جانب 
»تنسيقية شباب الأحزاب« التي تضمّ 
ــزاب »المــعــارضــة الــرســمــيــة«  شــبــاب أحــ
ـــجـــري مــتــابــعــات مــيــدانــيــة ونــــدوات 

ُ
وت

ينصبّ  ية، 
ّ
محل مجتمعات  خاطب 

ُ
وت

ــــشــــار إلـــيـــهـــا عــلــى 
ُ
نـــشـــاط الأحــــــــزاب الم

موسمية،  معيشية  مــســاعــدات  توفير 
ضة، 

ّ
في صورة نقاط بَيع بأسعار مخف

ومـــعـــونـــات اجــتــمــاعــيــة لـــلـــفـــقـــراء، إلــى 
جــانــب نـــدوات روتينية ونــشــاطــات لا 
بقدْر  حقيقية،  شعبية  قــاعــدة  تعكس 
ــاول الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة مــن  ــحــ ــا تــ مــ
خلالها تخفيف آثــار الأزمـــات، وحفظ 
ــتـــواصـــل مـــع المــجــتــمــع، من  حــــدّ مـــن الـ
خـــال بــعــض ذوي الــنــفــوذ والــوجــاهــة 

عبد الرحمن عادل *

الــكــتــاب الأشـــهـــر للفيلسوف  ــلــفــيــاثــان« هـــو عـــنـــوان  »ال
واللفياثان،   .)1679-1588( هوبز  توماس  الإنكليزي، 
ــن، ويَـــرد ذكــره مــرّات 

ّ
كائن بحري خــرافــي، لــه رأس تــن

ليُصوّر  أمّا هوبز، فيَستعمله  المقدّس.  الكتاب  عدّة في 
سلطة الحاكم أو الدولة التي يَستبدل بها الناس، ضمن 
وقد  الــاهــوت.  أو  الــديــن  جــديــد، سلطة  اجتماعي  عقد 
تطوّرت نظرية هوبز هذه في الفكر السياسي الغربي، 
ــد الاجــتــمــاعــي« بــن الــدولــة والمجتمع، 

ْ
ــتــج منها »الــعــق

َ
ون

والذي يتنازل بموجبه الأخير عن بعض حريّته للدولة 
مــقــابــل الأمـــن والــحــمــايــة. بـــدأ »الــلــفــيــاثــان« الــحــديــث في 
بة لا 

ّ
مصر مع محمد علي، الذي أنشأ دولة قاهرة متغل

ما خصماً يجب قهره وقمعه 
ّ
ترى المجتمع ندّاً لها، وإن

مت وامتلكت من 
ّ
واستغلاله، وهي دولة تطوّرت وتضخ

وســائــل الــقــوّة والــنــفــوذ مــا لــم يَــعــرف المجتمع مثله، بل 
الناس واستأثرت  القوّة من   عوامل 

ّ
إلى نزع كل عمدت 

 أن للسلطة 
ً
 على الشعب حقوقه، ومتجاهلة

ً
بها، منكِرة

بمُواطنيها.  أن تتجاوزها في علاقتها  حــدوداً لا يجب 
مسّ، 

ُ
كما أضحت أقرب إلى »بقرة مقدّسة« لا يجب أن ت

الاســتــقــرار  الــفــوضــى وعـــدم  لعنة  الجميعَ   أصــابــت 
ّ

وإل
ت 

ّ
ك… إلخ. تعرّض هذا اللفياثان لهزّة عنيفة أخل

ّ
والتفك

بتوازنه في كانون الأول 2011، الأمر الذي جعل بعض 
آنــذاك  لــلــدولــة يعتبرون مــا حــدث  التابعين  الأكــاديــمــيــن 
لــلــدولــة، فكتبوا عــن عــودتــهــا مـــرّة أخــرى،  بمثابة كــبــوة 
وكأن الانتفاضة وضعت المجتمع/ الشعب، لأوّل مرّة في 
لفه. ولهذا، فإن أوّل ما 

َ
تاريخه، في المقدّمة، والدولة مِن خ

اشتملت عليه تلك العودة، هو عملية هندسة اجتماعية 
 

ّ
أل من 

ْ
تض ـــواطـــن، 

ُ
والم للوطن  تشكيل  ــادة  وإعــ شــامــلــة، 

يتكرّر سيناريو 2011 مرّة أخرى.

معالم الهندسة الاجتماعية الجديدة

إعادة  الجديدة،  الاجتماعية  الهندسة  عملية  استهدفت 
ــادة تنظيم  ــ المـــواطـــن والـــدولـــة، وإعـ الــعــاقــة بــن  تشكيل 
والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  الحياة  وترتيب 

بأشكالها كافة، وفي ما يلي أهمّ معالم هذه العملية:
 أشـــكـــال الــحــيــاة 

ّ
ــة كــــل ــدولـ 1- مــــوت الــســيــاســة: أنــهــت الـ

التكوينات  من  بداية  المجتمع،  في  الحقيقية  السياسية 
ــل الــشــعــب وتــعــبّــر عــنــه كـــالأحـــزاب 

ّ
الــتــي يــمــكــن أن تــمــث

ــرأي فــي الــشــأن السياسي  ــ ــداء ال الــســيــاســيــة، وحــتــى إبــ
ولـــو عــلــى الــصــفــحــات الــشــخــصــيــة لــوســائــل الــتــواصــل 
جريت 

ُ
 أحد أبرز الأمثلة على هذا، أنه أ

ّ
الاجتماعي. ولعل

في مصر انتخابات برلمانية في عامَي 2015 و2020، 
جريت انتخابات رئاسية في عامَي 2014 و2018، 

ُ
كما أ

لم تلعب الأحزاب السياسية أيّ دور فيها، فيما أدّت إلى 
تصعيد عبد الفتاح السيسي، الذي استقال من منصبه 
اختِيروا  حين 

ّ
مرش ضــدّ  وخاضها  لأجلها،  العسكري 

ــن 
َ
ــلــوا تــهــديــداً لـــه، وفـــاز فــي المــرّت

ّ
بعناية حــتــى لا يــشــك

 انخفاض حادّ في 
ّ

بحوالي 97% من الأصوات، في ظل
إقبال الناخبين. كذلك، يمكن القول إن العقد الاجتماعي 
ق 

َ
المطل التأييد  الجديد بعد عام 2013، كان ينصّ على 

حماية  مقابل  في  كاملة  الحريات  عن  والتنازل  للدولة، 
ــاب المــحــتــمَــل )الــتــفــويــض الـــذي طلبه  ــ المـــواطـــن مــن الإرهـ
السيسي كان بمثابة عرْض العقد الجديد على الشعب(. 
ــت الـــدولـــة نــمــوذجــا بـــالـــغ الـــصـــرامـــة في 

ّ
ومــــن هـــنـــا، تــبــن

التعامل مع المجتمع: فإمّا الانصياع التامّ، أو نزع صفة 
الاستثناء  فــضــاءات  في  ووضعهم  الناس  عن  نة 

َ
المواط

)المعتقلات/ مراكز الاحتجاز السرّية(، ليتحوّل المواطن 
ب عليها، 

ّ
نة وأيّ حقوق تترت

َ
إلى منبوذ محروم من المواط

في إطار حالة طــوارئ ممتدّة من عام 2013 حتى عام 
2021، تسوّغ للدولة استباحة حياة الناس كيفما تشاء، 
أو  المجتمع  أمن  أمنها واستقرارها لا  في سبيل حفظ 

استقراره.
ضح هذا 

ّ
يت ان: 

ّ
للسك الــديــمــوغــرافــي  الــتــوزيــع  ــادة  إعـ  -2

الهدف بالتحديد في المشاريع العمرانية التي يعمل عليها 
على  الدولة  اشتغلت  الحُكم، حيث  يه 

ّ
تول منذ  السيسي 

ضة للانفجار في وجهها في أيّ وقت  عرَّ
ُ
تفكيك الكتلة الم

العاصمة  ب 
ْ
قل حول  العشوائية  المناطق  في  زة 

ّ
)والمترك

القديمة(، بل وعزلها من خلال نقلها إلى المدن السكنية 
التعايش  قــد لا تستطيع  أزمــنــة وأمــكــنــة  الــجــديــدة، فــي 
لت 

ّ
تشك الــتــي  الــروابــط  تفكيك  على  عملت  كما  معها. 

العلاقات  السنين، وهــي  الناس منذ عشرات  بين هــؤلاء 
التي، وعلى  الجديدة،  المدن  تماماً في  التي سيفقدونها 
العكس من العشوائيات، تنتظم فيها المباني في شكل 
صفوف متقابِلة، بما يسهّل تطويقها والسيطرة عليها 

في البيئة الشعبية وفي بيئة الأعمال 
الحليفة للدولة. 

بـــنـــاءً عــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول إن الــرئــيــس 
ــم أو تــنــظــيــم  ــاكــ ــــا حــــــزب حــ يَـــحـــكـــم بـ
سياسي شعبي، وإن أحــزاب الأغلبية 
لة على »شعبيّة« 

ّ
الجديدة وُلدت متطف

 
ّ

ــر بـــفـــقـــدانـــهـــا لـــحـــل ــامــ لــــــه، قــــــال إنــــــه غــ
ــم يــصــنــعــهــا«.  ــ ـــمـــهـــا ولــ

ّ
ــل ـــسـ

َ
أزمــــــــات »ت

ـــي الــــدخــــول الــحــقــيــقــيــة 
ّ
 تـــدن

ّ
وفــــي ظــــل

ر الأسئلة حول 
ُ
الناس، وتكاث لغالبية 

أولـــويـــات الإنــفــاق والاقـــتـــراض وإدارة 
ـــبـــرز إشـــكـــالـــيـــات المــصــالــح 

َ
ــة، ت ــ ــــوازنـ المـ

الإدارة  ــلــهــا 
ّ
تــمــث الــــتــــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الــحــالــيــة وســيــاســاتــهــا، وســـط سُــخــط 
ــل حــــتــــى لـــــــدى طــــيــــف مــن  ــكّـ ــشـ ــتـ بـــــــدأ يـ
الشعبية،  غير  والشرائح  المجموعات 
راجعت امتيازاتها الاقتصادية 

َ
التي ت

ــنـــوّعـــة.  ــتـ ــل مـ ــ ــوامـ ــ تـــدريـــجـــيـــا بـــفـــعـــل عـ
 كــان أوّلــهــا تعويم الجنيه عام 

ُ
عــوامــل

والشريحة  الــفــقــراء  على  وأثـــره   ،2016
الدنيا من الطبقة الوسطى، ثمّ التركّز 
الاقتصادي في قطاع  للنشاط  الكبير 
ــار الـــعـــقـــاري  ــمــ ــثــ ــتــ الإنـــــــشـــــــاءات والاســ
بــــمــــا خـــــــدم حــــصــــراً دائــــــــــرة مـــــن كـــبـــار 
ــاوِلـــن  ــقـ المــســتــثــمــريــن والمـــقـــاولـــن والمـ
ز الاستثمارات  بالإسناد المباشر، وتركُّ
ـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــشـــروعـــات 

ّ
المـــحـــل

خدمية واستهلاكية على حساب تلك 
الإنــتــاجــيــة، مــن دون أن يــجــلــب ذلـــك - 
 - طـــفـــرة لــلــحــصــيــلــة الــضــريــبــيــة 

ً
مـــثـــا

يــمــكــن تــوجــيــهــهــا نـــحـــو الإنــــفــــاق فــي 
ــل الــضــرائــب 

ّ
ــمــث

ُ
الــصــحّــة والــتــعــلــيــم )ت

بالفعل 75% مــن إيــــرادات الــدولــة(، أو 
أو  ية 

ّ
محل اســتــثــمــارات  وتثبيت  ــح 

ْ
فــت

عدداً  ل 
ّ
تشغ ضخمة  مباشرة  أجنبية 

العالي،  التعليم  أصــحــاب  مــن  معتبَراً 
بعد تشغيل مشروعات الإنشاء نسبة 

في وقت قصير وبسرعة كبيرة. ويُضاف إلى هذا، بناء 
غيّرت  بصورة  الجديدة،  والمــحــاور  والكباري  الجسور 
ط العام لبناء 

ّ
العمران بالكامل. والملاحَظ، هنا، أن المخط

 
ّ
يحملها خط التي  ذاتها  الأهمية  يحمل  كوبري جديد، 
الحدود؛ فبإمكانه الضمّ والإقصاء، التوحيد أو التقسيم، 
ق الشعور بالانتماء أو الشعور بالغربة. كما يرتبط 

ْ
وخل

عيد 
ُ
أيــضــا، فـــرضُ أعــبــاء مالية جــديــدة، ت العملية  بــهــذه 

توسيع الهوّة بين الفقراء والأثرياء، من حيث القدرة على 
أو  المــحــاور  استخدام  من  الناتجة  المالية  الأعــبــاء  تحمّل 
الكباري )سواء في الرسوم والبطاقات، أو في غرامات 
التحتية  البنى  من  الأوّل  المستفيد  أن  كما  المخالفات(. 
الحديثة، هو السلطة بالأساس، كونها تسهّل لها إحكام 
لت منذ 11سنة 

ّ
قبضتها على المناطق السكنية، التي مث

ــقــات الــبــشــريــة الــتــي شــاركــت 
ّ
، مــنــابــعَ لــلــتــدف

ّ
ــل ــ عــلــى الأقـ

ــيــسّــر على الــقــوات الأمــنــيــة عمليات 
ُ
فــي الانــتــفــاضــة، وت

الحيوية  للمناطق  والمـــخـــارج  المــداخــل  ــق 
ْ
وغــل الانــتــشــار 

ل 
ّ
 عــن أنــهــا تمث

ً
والمــيــاديــن والمــؤسّــســات الــهــامــة، فــضــا

مصدر دخل جديداً بما تفرضه من رسوم ومخالفات.
للدولة  الأكبر  المشروع  يأتي  الموضع،  هذا  في  أخيراً، 
تقع  التي  الــجــديــدة،  الإداريـــة  العاصمة  وهــو  المصرية، 
القاهرة، وتضمّ قصوراً رئاسية  في الصحراء شرق 
تبلغ  أن  ع 

ّ
ويُتوق للأعمال،  ومــركــزاً  حكومية  ومبانيَ 

نسمة.  ملايين  ة 
ّ
ست السكانية  الاستيعابية  قدرتها 

السلطة  الــعــاصــمــة مــحــاولــة لنقل مــركــز  ــل هـــذه 
ّ
وتــمــث

ونزعتها  القاهرة  عن  بعيداً  والاقتصادية  السياسية 
من  للأكثرية  متاحاً  ليس  إليها  فــالانــتــقــال  الــثــوريــة؛ 
المصرية  خب 

ُّ
الن على  حكراً  ستكون  ولــذا  المصريين، 

 إلـــى خــوض 
ً
 مــيــا

ّ
ــل الــغــنــيــة، أو عــلــى الأشـــخـــاص الأقــ

الأعظم  السواد  لون حالياً 
ّ
يُشك والذين  ثورات عنيفة، 

يَفصل  آخــر،  وبمعنى  الــحــاكــم.  للنظام  المــدنــي  للدعم 
الـــنـــظـــام نــفــســه جــغــرافــيــا عـــن الـــقـــاهـــرة وشـــوارعـــهـــا 
أكبر في ضبط الأمن،  الضيّقة، حيث يواجه صعوبة 
وحــيــث يــمــكــن لــجــمــاهــيــر الــفــقــراء فــي المــــدن الإخـــال 
ــات، أو  ــ ــرابـ ــ ــن طـــريـــق الإضـ بــالــعــمــلــيــات الــحــكــومــيــة عـ
العنيفة مع  المــواجــهــة  المــديــنــيــة، أو  المــســاحــات  احــتــال 

القوى الأمنية.
التحوّلات  إجــمــال  يمكن  مفقرة:  اقتصادية  نهضة   -3
ــة مــنــذ عـــام 2013، في  ــهــا الــدول

ْ
الاقــتــصــاديــة الــتــي قــادت

: ســيــطــرة المــؤسّــســة الــعــســكــريــة على 
ً
ــع نــقــاط. أولا أربــ

ــد مـــن الاقــتــصــاد المـــصـــري، واضــطــاعــهــا  حــصّــة الأســ
بأغلب المشروعات التي تقوم بها الدولة. ثانياً: اشتغال 
السلطات، منذ عام 2014، على استبدال الدعم النقدي 
ض 

ْ
السلعي من ناحية، ومن ناحية أخــرى، خف بالدعم 

بأسعار وجودة  أساسية  ظهور سلع 
الغذائي  الدعم  آلية  خــارج  منخفضة، 
 وزن 

ً
التقليدية التي لم يَعُد لها أصلا

 
ّ

ــم الــخــبــز، فــي ظــل يُــذكــر ســـوى فــي دعـ
بقيّة  من  المستفيدين  ص حصص 

ُّ
تقل

 لــشــروط »صــنــدوق 
ً
الــســلــع، اســتــجــابــة

ــذا الــتــحــكّــم  ــ ــقـــد الــــــدولــــــي«. لـــكـــن هــ ــنـ الـ
اصطدم، في مجالات أخــرى، بشركات 
ومــســتــورِديــن وكــبــار مــورّديــن صــاروا 
يـــواجـــهـــون اســتــبــعــاداً نــســبــيــا، عَــمّــقــه 
ماً 

ِّ
منظ بصفتها  الــدولــة  دور  ازدواج 

 تــــارة أخـــــرى، مـــن دون 
ً
ــا

ِّ
تــــارة ومــشــغ

راكم 
َ
بنية تشريعية واحدة واضحة. وت

ه حتى إغلاقات الأعمال بسبب 
ّ
هذا كل

ــة ســاســل الإمــــداد،  ــا«، ثـــمّ أزمـ »كـــورونـ
وارتــفــاع أســعــار المـــواد الــخــام والــغــذاء 
ومدخلات الإنتاج في السوق العالمي، 
ــا خــــــروج أمـــــــوال المــســتــثــمــريــن  ــقــ ولاحــ
الحكومي  الــديــن  أدوات  فــي  الأجــانــب 
الاقــتــصــاد 55 مليار دولار  ف 

ّ
الــذي كل

في أربــع ســنــوات، منها 20 ملياراً في 
أوّل 6 أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي، بفعل 
رفع الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة 
مــؤتــمــر صحافي  آذار. وفـــي  مـــن  ــدءاً  بــ
عُقد - للمفارقة - في »الغرفة التجارية 
الأمــيــركــيــة« فــي الــقــاهــرة فــي حــزيــران، 
أقرّ وزير المالية المصري بأن الاعتماد 
الــخــزانــة لا يبني  على ســنــدات وأذون 
اقــتــصــاداً قــويــا، وأنـــه »كـــان مــن الخطأ 
التعامل معها باعتبارها استثمارات 
ــدث لــثــمــانــي  ــ ــو مــــا حــ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة«، وهــ

سنوات مضت. 

ين والاستثمار الأجنبي
َ

سؤال الد

للدولة  الاقــتــصــادي  الخطاب  اعتمد 
ــة شـــــعـــــاراً واحــــــــــداً تــــعــــدّدت  ــريــ المــــصــ
ب 

ْ
أوجــــــهــــــه لـــــعـــــقـــــود، عـــــنـــــوانـــــه جــــــذ

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي بــصــفــتــه الأفـــق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــاقـــتـــصـــاد بـــرمّـــتـــه. 
المال  الخطاب رأس  هم هــذا 

ّ
ات وطالما 

ــي بــالــقــصــور إجـــمـــالًا، والطمع 
ّ
المــحــل

والعزوف عن الاستثمار في النشاط 
ــم إقــــــــراره بــأنــه  ــ ــتــــاجــــي، عـــلـــى رغـ الإنــ
وأن  ــرة،  ــ ــبَ ــتــ ــعــ مــ ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــنـــيـــة صـ بـ لا 
الاقــتــصــاد إجـــمـــالًا غــيــر مــنــتِــج، وأن 
على  ينجذب  لا  الأجنبي  الاستثمار 
نحو إيجابي أو كافٍ، أو أنه ينجذب 
ثمّ يسارع بالخروج بأرباح ضخمة 
ــدولــــة )مـــا  ـــســـق مــــع مـــكـــاســـب الــ

ّ
لا تـــت

يعمّق نزوح القيمة إلى الخارج(. في 
المــؤتــمــر الاقــتــصــادي الأخــيــر وقــبْــلــه، 
أجيبَ سؤال الإسراف في الإنشاءات 
ــالــــقــــول: نـــصـــنـــع الــبــيــئــة  ــــــرق بــ

ُ
والــــــط

الأجنبي  المــال  رأس  لمجيء  المناسبة 
الــبــارزة  العقبة  لكن  ي. 

ّ
المحل ومثيله 

أمـــام ذلـــك أن حــجــم الــديــن الــحــالــي لا 
يسمح بالانتظار، وقد ارتفع من 46 
مليار دولار عام 2014 إلى 157 مليار 
ــاءات  ــشــ الإنــ وأن   ،2022 ــــام  عـ دولار 
والبنية الأساسية المنجَزة لا تضمن 
ي 

ّ
تلق مِثل  مِــن  بذاتها تحقيق هــدف 

ــيــة أو 
ّ
فــيــض مــن الاســتــثــمــارات المــحــل

لها، خاصة في سياق 
ّ
الأجنبية يشغ

من 
ْ

أزمة اقتصادية عالمية، كما لا تض
ــقــتــطــع خــدمــتــه 

َ
ــــذي ت ــــداد الـــديْـــن الـ سـ

ــرادات الــــصــــادرات من  نــحــو ثــلــث إيــــــ
السلع والخدمات.

 توجيه الاستثمارات إلى 
ّ

هكذا، يظل
الــجــديــدة«، المستهلِكة  الــجــذب  »بـــؤر 
والعمل،  والوقت  التكلفة  من  للكثير 
ــالـــيـــة  ــر مـــــتـــــرجَـــــم إلـــــــــى قـــــــــــدرة مـ ــ ــيـ ــ غـ
أعـــلـــى لـــلـــدولـــة أمــــــام مــســؤولــيــاتــهــا 
المــوضــوعــيــة، بــل إن الأخــيــرة لا تــزال 
ــــوط عــــلــــى رغــــم  ــغـ ــ ــــضـ تــــقــــع تــــحــــت الـ

المالية،  الأعــبــاء  من  فاً 
ُّ
تخف تحقيقها 

ي قــروض »صندوق 
ّ
كــان شرطاً لتلق

الــنــقــد الـــدولـــي« ســابــقــا، وتــبــيــع الآن 
ــال الـــعـــام لــشــركــات  حــصــصــهــا مـــن المــ
على  وسعودية  إماراتية  وصناديق 
ــي 

ّ
ســبــيــل الــــســــداد، وفــــي ســـيـــاق تــلــق

قـــرض آخـــر مــن الــصــنــدوق، باعتبار 
تلك العملية استثماراً أجنبياً أيضاً، 
وكـــأن مُــلــكــيــات الــدولــة عـــبء بــذاتــهــا، 
ــو فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة نــفــســه أو  ولــ
للإنتاج  وهــامّــة  مربحة  في مجالات 
ــي )مــوبــكــو لــأســمــدة - أبوقير 

ّ
المــحــل

ــداول  ــتــ ــة لــ ــدريــ ــنــ ــكــ لــــأســــمــــدة - الإســ
الحاويات(! يقول أحمد كوجك، نائب 
في  المــالــيــة،  للسياسات  المالية  وزيــر 
ملكية  سياسة  وثيقة  نــقــاش  جلسة 
الدولة، إن الهدف من تحديد مجالات 
ــا الــــــدولــــــة »تــعــظــيــم  ــهـ ــنـ تــــتــــخــــارج مـ
عائدات المصريين من أصولهم«. على 
أن الخبير الاقتصادي، أحمد السيد 
الـــنـــجـــار، يـــؤكـــد أن بــعــض الــشــركــات 
ع بقدرة استرداد 

ّ
 التخارج تتمت

ّ
محل

جـــيّـــدة )لـــــرأس المـــــال( خـــال 6 إلـــى 8 
ــنــــوات، فــيــمــا يــبــلــغ المـــتـــوســـط في  ســ
البورصات العالمية في أوقات الرواج 
10 إلــى 15 سنة، وفــي أوقـــات الأزمــة 

حوالى 20 سنة.
من جهة أخــرى، وعلى رغم الترويج 
ــه بــــالــــذهــــب  ــيــ ــنــ لمــــــشــــــروع ربــــــــط الــــجــ
وعــدد مــن العملات الأخـــرى بــدلًا من 
الدولار، يستلزم خيار كهذا تحرّكات 
اســتــراتــيــجــيــة ذات عـــاقـــة بــخــريــطــة 
ــدة، والــذهــاب 

ّ
المــعــق الــتــجــارة العالمية 

إلى خيارات سياسية دولية مختلفة 
ر بـــداهـــة أن  عـــن الــحــالــيــة، لا يُـــتـــصـــوَّ
ـــحـــبّـــذهـــا مــنــظــومــة الــــــــدولار، حيث 

ُ
ت

يـــضـــع »الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي« الــلــمــســات 
ــد،  ــديــ ــــرض الــــجــ ــقــ ــ ــلــــى الــ الأخــــــيــــــرة عــ
ــا لـــلـــغـــرب الــجــمــعــي  ــنـــدوبـ بــصــفــتــه مـ
يــخــتــصّ بــالــحــلــول المـــالـــيـــة، ويــصــبّ 
في صالح نسق من جهات الإقراض 
والمــــصــــارف. ويـــقـــول الـــصـــنـــدوق، في 
مصر  »شــركــاء  إن  الصحافي،  بيانه 
ــيـــن والإقـــلـــيـــمـــيـــن ســيــلــعــبــون  الـــدولـ
تـــطـــبـــيـــق  لـــتـــيـــســـيـــر  ــا  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ حـ دوراً 
ــيــــاســــات الــســلــطــات  ــــات وســ ــــاحـ إصـ
هــنــاك، مــع انــتــظــار 5 مــلــيــارات دولار 
من عدّة شركاء، منهم إقليميون، ما 
سيدعم موقف مصر الخارجي«، في 
 مــع الاســتــحــواذات 

ً
ي تــكــامــا

ّ
مــا يجل

ــول المــمــلــوكــة  ــ الــخــلــيــجــيــة عــلــى الأصــ
 شروط »النقد 

ّ
للدولة. ومن هنا، تظل

 طــبــيــعــيــا لمـــشـــروع 
ً
ــبّـــا ــكـ ــي« مـ ــ ــدولـ ــ الـ

 
ّ

الدولة القوية، والذي يحتاج، في ظل
الحالي لناحية حجمها  واقــع مصر 
فيها،  التكنولوجيا  ــن 

ّ
تــوط وغــيــاب 

الرشيقة  للدولة  مغاير  نــمــوذج  إلــى 
رة من عبء التشغيل والإدارة  المتحرِّ
ذات الــجــهــاز قــلــيــل الـــعـــدد، وهــــو ما 
ــق 

ّ
ــحــق

َ
ـــبـــل وت

َ
ــن ق طــلــبــه الـــصـــنـــدوق مـ

نــســبــيــا. ســتــحــرص أيّ دولـــــة قــويــة 
امــتــاك أداة  الــحــال - على  - بطبيعة 
ــة نــاجــزة تسهّل حــيــاة المــواطــن  إداريــ
 المـــجـــالات، وضــمــان منظومة 

ّ
فــي كـــل

تـــأمـــن صـــحّـــي مــــتــــطــــوّرة لــلــجــمــيــع، 
ــــودة مــقــبــولــة،  وتــوفــيــر ســلــع ذات جـ
على  الــدولــي« يضغط  »النقد  بينما 
دولــــــة مِـــــن مِـــثـــل مـــصـــر لــتــســيــيــل مــا 
لــديــهــا بــالــفــعــل مــن إمــكــانــات جزئية 
بالمعنى  والــخــبــرات،  للقيمة  وتــراكُــم 
ــــجــــاوز رؤيــتــه 

ُ
ــكــــذا، لـــن ت المــــــــادّي. وهــ

الطيّبة،  الأمنيات  المصريين  لصحّة 
ــلـــى طـــرح  ــه وتـــشـــجـــيـــع عـ ــيـ ــــع تـــوجـ مـ
ــزاء مـــن قــطــاع الــصــحّــة الــنــظــامــي  ــ أجـ
على القطاع الخاص، الذي »لا يأتي« 
 كــمــا أســلــفــنــا، ولــــن يُــلــقــي بـــالًا 

ً
عـــــادة

ــة لــإنــســان، 
ّ
لــهــذه الــخــدمــة المــســتــحَــق

قدْر احتسابه للفوائد.

الأجيال المهدورة: 

ين... ولا شيء غيرها
َ

خدمة الد

»اللفياثان« المصري:

ندست دولة السيسي
ُ

هكذا ه

 شروط »النقد 
ّ

تظل

 طبيعياً 
ً
لا

ّ
الدولي« مكب

لمشروع الدولة القوية

الأثر الأكبر لقرارات الدولة 

هاتها الاقتصادية، هو 
ّ

وج
َ

وت

خبة 
ُ
زيادة تركيز الثروة في يد ن

دة
ّ

صغيرة محد

رها )أ ف ب(
ّ

م باستيراد وتوزيع وإنتاج عدد من السلع الاستراتيجية وفق تصو
ّ

عملت الدولة على التحك
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دعاية بعض النواب الأوروبيين 

ة لقطر ودفاعهم 
ّ
المستمر

المستميت عنها، أثارا الارتياب

اس »القِيم« الأوروبية   على حقيقتهم
ّ

فضيحة »قطر غيت«: حر

لندن - سعيد محمد

ــون الأوروبــــــيــــــون  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ لا يــــكــــاد المـ
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ أن  كــــيــــف  يـــــصـــــدّقـــــون 
المـــشـــرّعـــن - الـــحـــالـــيّـــن والــســابــقــن 
- الـــذيـــن يــجــتــمــعــون فـــي مـــا يــســمّــى 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي لــصــيــاغــة شــكْــل 
سوى  ليسوا  ومستقبلهم،  حياتهم 
 مــرتــشــن عــديــمــي الأخــــاق، 

َ
عــصــابــة

ــاوى نــقــديّــة ومــجــوهــرات  ــ ــوا رشـ
ّ
تــلــق

ــة الـــثـــمـــن  ثـــمـــيـــنـــة وســــــاعــــــات بــــاهــــظــ
وعــطــات فــاخــرة، فــي مقابل دعْمهم 
موقف الحكومة القطرية في مداولات 
ــم فــــي حــمــلــة  ــهــ الــــبــــرلمــــان، وانــــخــــراطــ
علاقات عامة لتبييض سمعة الإمارة 
استضافتها  عــشــيّــة  رت  تـــضـــرَّ الــتــي 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم. 
وكانت مصادر متقاطعة كشفت عن 
ــداد مــن الــعــمّــال فــي ظــروف  مقتل أعــ

ــاء تــنــفــيــذ الإنــــشــــاءات  ــنـ مــشــبــوهــة أثـ
المرتبطة بالمونديال، لينضمّ ذلك إلى 
بــالــفــســاد، والــتــجــاوزات  ق 

ّ
تــهــم تتعل

ــات حـــقـــوق الإنــــســــان، ودعْــــم 
ّ
فـــي مــلــف

ــل الــبــرلمــان الأوروبـــي 
ّ
الإرهــــاب. ويــمــث

الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي الاتـــحـــاد، 
 
ً
ـــ750 مــبــاشــرة ــ ــب أعـــضـــاؤه الـ

َ
ــخ

َ
ويُــنــت

مــن قِــبَــل مــواطــنــي الــــدول الـــــ27 التي 
ل.

ّ
يضمّها التكت

وفي ما بدا أشبه بمسلسل بوليسي 
ــبــــوع، تــابــع  بـــاهـــت مــســتــمــرّ مــنــذ أســ
الأوروبــــيــــون تــحــرّكــات الــشــرطــة في 
غــيــر مــديــنــة أوروبـــيـــة لتنفيذ أوامـــر 
ــاتـــب عـــــدد مــن  ــكـ ــازل ومـ ــنــ تــفــتــيــش لمــ
المـــشـــرّعـــن ومــســاعــديــهــم وأقـــاربـــهـــم. 
ــد إيــفــا  ــ ـــبـــضـــت الـــشـــرطـــة عـــلـــى والــ

َ
وق

كــايــلــي، عــضــوة الــبــرلمــان عــن الــحــزب 
ــــدى  ــانـــي، وإحـ ــونـ ــيـ »الاشــــتــــراكــــي« الـ
ــــي،  نــائــبــات رئــيــســة الــبــرلمــان الأوروبـ

بينما كــان يــحــاول الــفــرار مــن فندق 
سوفيتيل في بروكسل، وفي حوزته 
رت  ــــــــدِّ

ُ
ــال - ق ــ ــالمـ ــ ــوّة بـ حـــقـــيـــبـــة مــــحــــشــ

ــــف يـــــــورو -.  مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا بـــــــــ600 ألــ
البلجيكية  السلطات  أن  أيضاً  وعُلِم 
إلـــى الآن، مــا تــزيــد قيمته  صـــــادرت، 
إلــى جانب  نــقــداً،  يـــورو  على المليون 
ــرات الـــثـــمـــيـــنـــة  ــة مــــــن المــــــجــــــوهــــ ــ ــيّ ــمــ كــ
ــهــم 

ُّ
والـــســـاعـــات الــبــاهــظــة الــثــمــن. وات

ــي الــســابــق،  ــ ــ عــضــو الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
بييرانتونيو  الإيــطــالــي  الاشــتــراكــي 
للمفارقة  - وهــو  بالفساد  بــانــزيــري، 
رئيس جمعيّة غير حكومية لمكافحة 
الإفــات من العقاب على الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم 
ضدّ الإنسانية -، وصــادرت الشرطة 
نــقــداً من  يـــورو  ألــف  البلجيكية 600 
ــبــنّ أنــه كــان اصطحب 

َ
مــنــزلــه، كما ت

ـــفـــت 
ّ
ــه فـــــي رحــــلــــة فـــــاخـــــرة كـــل ــتـ ــلـ ــائـ عـ

السلطات  دتــهــا  يــــورو ســدَّ ألـــف   100
السلطات  ت 

َ
احــتــجــز فيما  الــقــطــريــة، 

الإيطالية زوجته وابنته في بيرغامو 
بــنــاءً عــلــى مـــذكّـــرة اعــتــقــال أوروبـــيـــة. 
القبض على كايلي، وزوجها  لقي 

ُ
وأ

فــرانــشــيــســكــو جــيــورجــي، الــــذي كــان 
ــادرت  ــــري، وصــــــ ــزيـ ــ ــانـ ــ يـــعـــمـــل لــــــدى بـ
يــورو  ألــف   150 البلجيكية  الــشــرطــة 
ـــن مـــنـــزلـــهـــمـــا، تـــضـــاف إلـــى  أخــــــرى مـ
المبلغ الــذي حــاول والــدهــا الــفــرار به، 
مــن مسؤولياتها  عــفــيــت هــي 

ُ
أ فــيــمــا 

في البرلمان بعد تصويت عاجل، كما 
أعلن »الاشتراكي« اليوناني تجميد 
ــانــــت  ــــي الــــــحــــــزب. وكــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــويـ عـــضـ
ميتسولا،  روبيرتا  البرلمان،  رئيسة 
ــدعــيــت على عجل مــن مالطا 

ُ
قــد اســت

لحضور تفتيش منزل نائبتها.
وفي أثينا، أمر رئيس هيئة مكافحة 
الــيــونــانــيــة بتجميد  ــوال  ــ ــ الأمـ غــســل 
ــــي المـــــالـــــيـــــة وأصـــــــــول  ــلـ ــ ــايـ ــ أصـــــــــــول كـ
لت،  أنها سجَّ شركائها، بعدما تبيّ 
ــقــــاريــــة  ــــن، شـــــركـــــة عــ ــوعــ ــ ــبــ ــ قــــبــــل أســ
باسمها بــالــشــراكــة مــع زوجــهــا. ولم 
يُعرف بعد ما إذا كانت تلك الشركة 
ــهــا 

ّ
واجــــهــــة لــتــبــيــيــض الأمـــــــــوال، لــكــن

تحت مقرّاً فارهاً لها في حيّ راقٍ 
َ
افت

ل أربعة 
ُ
في العاصمة اليونانية. ومَث

 أمـــام قـــاضٍ في 
ّ

ــل أشــخــاص على الأقـ
ــق »بــالمــشــاركــة 

ّ
بــروكــســل بــتــهــم تــتــعــل

الأمــوال  إجرامية وغسل  مة 
ّ
منظ فــي 

والـــفـــســـاد«، فــيــمــا تــاحــق الــســلــطــات 
10 آخـــريـــن، مــن بينهم الأمـــن الــعــام 
العمال«  لنقابات  الدولي  »الاتحاد  لـ
لـــوكـــا فــيــســيــنــتــيــنــي، والأمــــــن الــعــام 

ــمــة »لا ســـام دون عـــدالـــة« غير 
ّ
لمــنــظ

تالامانكا،  فيغا  نيكولو  الحكومية 
ــبـــرلمـــان  ــفــــن فــــي الـ ــ

ّ
وعـــــــدد مــــن المــــوظ

الأوروبـــــــي، كــمــا جــــرى تــفــتــيــش عـــدّة 
لــنــواب ومساعدين  مــنــازل ومــكــاتــب 
برلمانيين ومستشارين، ومنها منزل 
ــيــــا، عــضــو  ـــارك تــــارابــ الــبــلــجــيــكــي مـــ
البرلمان الأوروبي ونائب رئيس وفد 
الخليج  دول  مــع  للعلاقات  الــبــرلمــان 
ــال مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام  الــعــربــي. وقــ
الاتــــحــــادي فـــي بــلــجــيــكــا إنــــه يشتبه 
ــا ثــالــثــة فـــي مــنــاصــب  ــرافــ فـــي أن »أطــ
داخــل  استراتيجية  أو  و/  سياسية 
ــان الأوروبـــــــــــي حـــصـــلـــت عــلــى  ــرلمــ ــبــ الــ
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن المـــــال أو عُــرضــت 
عــلــيــهــا هـــدايـــا كــبــيــرة لــلــتــأثــيــر على 

قرارات البرلمان«.
ــرّعــــن  ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــف عــــــن مــــشــ
ــفـــن فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ومـــوظـ
ــكــــشــــف عــن  ــل أغـــلـــبـــهـــم عـــــــدم الــ ــ ـ

ّ
ــــض فـ

مـــســـؤولـــن  إن  قــــولــــهــــم  ــم،  ــهــ ــائــ ــمــ أســ
قــطــريــن فــي بــروكــســل ســعــوا، خــال 
الفترة التي سبقت كأس العالم، إلى 
تــعــرّضــت  الــتــي  تخفيف الانـــتـــقـــادات 
ــارة عــلــى خــلــفــيــة الــضــحــايــا  ــ لــهــا الإمــ
لحقوق  قلق 

ُ
الم  

ّ
والسجل العمّال؟  من 

الإنــــســــان فــيــهــا، ودعْـــمـــهـــا الإرهــــــاب، 
استهدفت  ــفــة 

ّ
مــكــث عــبــر حملة  وذلـــك 

ــي، وشملت  أعــضــاء الــبــرلمــان الأوروبــ
ــوات لــتــنــاول الــعــشــاء فــي مطاعم  دعــ
التكاليف،  فاخرة، ورحــات مدفوعة 
ــاريــــات كـــأس  ــبــ ــر لـــحـــضـــور مــ ــ ــذاكـ ــ وتـ
ــــدد قــلــيــل مــن  ــجّـــل عـ ــــد سـ ــالـــم. وقـ ــعـ الـ
المــشــرّعــن حصولهم على هــدايــا من 

قــطــر، ومــنــهــم نــائــبــة صــرّحــت بأنها 
من  ه 

ّ
لكن فاخرة،  زجاجة عطر  ت 

ّ
تلق

الــجــلــيّ أن كــثــيــريــن لـــم يــفــعــلــوا ذلـــك، 
عــلــى رغـــم أن الــقــانــون يُـــلـــزم الــنــواب 
ـــي هــــدايــــا تــزيــد 

ّ
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن تـــلـــق

قيمتها على 150 يــورو، مع ضرورة 
أو دعـــوة  هـــديّـــة  أيّ  عـــن  الــتــصــريــح 

لحضور مناسبات ترتبط بعملهم.
ــــى  إلـ ــعــــل  بــــالــــفــ ــة  ــيــــحــ ــفــــضــ الــ وأدّت 
ــقــــالات رســـمـــيّـــة مــــن قِــــبَــــل عـــدد  ــتــ اســ

مــن نــــواب »الــكــتــلــة الاشــتــراكــيــة« في 
كايلي،  إليها  تنتمي  الــتــي  الــبــرلمــان، 
ــنـــة الـــصـــداقـــة  »لـــجـ ـــ ـــق الـــعـــمـــل بـ ــ

ّ
ــل ــ وعُـ

ــــي  الــبــرلمــانــيــة« بـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ر إرجــــاء التصويت  وقــطــر، كــمــا تــقــرَّ
ــراره  ــ ــان يُــفــتــرض إقـ عــلــى مـــشـــروع كــ
ــح المـــواطـــنـــن الــقــطــريــن إمــكــانــيــة 

ْ
لمــن

ــاد مـــن دون  ــحــ إلــــى دول الاتــ الــســفــر 
تـــأشـــيـــرة. ويـــبـــدو كـــذلـــك أن اتــفــاقــيّــة 
أجـــــواء مــفــتــوحــة تــــمّ إقــــرارهــــا أخــيــراً 
ــــدت،  ــمّـ ــ ــقــــطــــريــــة، جُـ ــع الــــخــــطــــوط الــ ــ مـ
إعــادة نظر خشية  وستكون موضع 
أن تــكــون الـــرشـــاوى الــتــي دُفــعــت قد 
ــــواب لـــدى  ــنــ ــ ــــف الــ ــواقـ ــ ـــــــــرت عـــلـــى مـ

ّ
أث

الــتــصــويــت. وكـــانـــت هــــذه الاتــفــاقــيــة 
النقل«  التي تفاوضت عليها »لجنة 
انتقاد عــدد من  البرلمان، موضع  في 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، والتي 
رأت أنها مجحفة، وتميل بشكل غير 
ــع 

َّ
ــن المــتــوق ــادل لمــصــلــحــة قـــطـــر. ومــ ــ عـ

الــكــشــف عــن المــزيــد مــن حـــالات قبول 
الرشوة بالنظر إلى أن هواتف كثير 
ـــبـــه فـــيـــهـــم وُضــــعــــت تــحــت 

َ
مــــن المـــشـــت

المـــراقـــبـــة مــنــذ عــــدّة أشـــهـــر، فـــي إطـــار 
البلجيكي،  الــقــاضــي  يــقــوده  تحقيق 

ميشيل كليز.
ــادة بـــــارزون من  مـــن جــهــتــهــم، عــبّــر قــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  مــــن دول  ــدد  ــ عــ
ــم جـــــــــــــــرّاء فـــضـــيـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ عــــــــن صـ
»قــطــر غـــيـــت«، وأشــــــاروا إلـــى تعاظم 
ل 

ُّ
التكت الــشــكــوك حـــول »مــصــداقــيــة« 

بــســبــبــهــا، وطــالــبــوا بـــإجـــراء تحقيق 
ــــت وزيــــــرة  ــفـ ــ ــــــاف. ووصـ

ّ
ــل وشــــــف ــامــ كــ

بيربوك،  أنالينا  الألمانية،  الخارجية 

ــــه »أمــــر 
ّ
مــــا جـــــرى الـــكـــشـــف عـــنـــه بــــأن

يُــــصــــدّق، ويـــجـــب تــوضــيــحــه الآن  لا 
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاءات، مـــع الــتــنــفــيــذ 
رئيسة  عن  قل 

ُ
ون للقانون«.  الــصــارم 

ــة )أي حــكــومــة  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي(، أورســـــولا فــون 
ــم بــأن  ــزاعــ ــــن، قــولــهــا إن »المــ ــر لايـ ديــ
ــفــــوذ فــي  ــــى شـــــــراء نــ قـــطـــر تـــســـعـــى إلــ
بــالــغــا، وتــقــوّض  قلقاً  المــجــلــس تثير 
ثقة المواطنين في مؤسّسات الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي«. بــــــــدوره، انـــتـــقـــد رئــيــس 
الــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي، ألــكــســنــدر دي 
كـــرو، المــؤسّــســات الأوروبـــيـــة، مشيراً 
البلجيكية اضطرّت  »العدالة  أن  إلى 
لعمل ما قصّر البرلمان الأوروبي عن 
النوّاب  عمله«. وقــال زعيم مجموعة 
الأوروبـــي،  البرلمان  فــي  الاشتراكيين 

إيـــراتـــكـــس غـــارســـيـــا بـــيـــريـــز: »الـــيـــوم 
ــــود مــظــلــم لــلــمــؤســســات  هـــو يــــوم أسـ
ــيــــة«. وقـــد اســتــغــرب البعض  الأوروبــ
ســفــر الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
ب هذه 

ْ
مــاكــرون، إلــى الــدوحــة، فــي قل

الـــعـــاصـــفـــة، بــحــجّــة مــتــابــعــة مـــبـــاراة 
الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي مــــع المــــغــــرب. ولا 
تــــطــــاول  أن  المــــطــــلــــعــــون  يَـــســـتـــبـــعـــد 
ــيـــن،  ــرنـــسـ ــــن فـ ــرّعـ ــ ــــشـ الـــفـــضـــيـــحـــة مـ
خصوصاً أن لحكومة بلادهم علاقة 

خــاصّــة ومــثــيــرة لــلــجــدل، منذ عقود، 
مع الدوحة في مجالات تشمل الأمن 
والــطــاقــة والــثــقــافــة والــعــقــارات، وهو 
ما ينطبق أيضاً على بريطانيا التي 
عُد، مع ذلــك، عضواً في الاتحاد 

َ
لم ت

أقــوى الانتقادات  أن  الأوروبــــي. على 
الهنغاري،  الرئيس  جــاءت من طرف 
فــيــكــتــور أوربـــــــــان، الــــــذي كـــتـــب عــلــى 
»تويتر«: »البرلمان الأوروبي الفاسد، 

هم هنغاريا بالفساد«.
ّ
هو من يت

ومــــن المــــعــــروف أن أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الأوروبي يتقاضون رواتب محترمة، 
ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى بـــــــدلات ســـخـــيّـــة. 
لقطر  المستمرّة  بعضهم  دعــايــة  لكن 
ودفـــاعـــهـــم المــســتــمــيــت عـــنـــهـــا، أثـــــارا 
الارتـــيـــاب، لا سيما فــي حــالــة كايلي 
 قطر 

ّ
بــحــرارة عن سجل التي دافعت 

ــقــــوق الإنـــــســـــان خـــال  ــال حــ فــــي مــــجــ
ــداولات الـــبـــرلمـــان الــشــهــر المـــاضـــي،  ــ ــ مـ
وأشادت بالإمارة باعتبارها »رائدة 
 
ً
همة

ّ
فــي مــجــال حــقــوق الـــعـــمّـــال«، مت

البعض في الهيئة بممارسة التمييز 
ـــة. كـــمـــا أن نــقــابــيّــا  ــ ــدول ــ ــذه الـ ــ ــدّ هـ ــ ضـ
ــان، مـــن بـــن جــمــيــع الـــنـــاس،  ــ ــارزاً كـ ــ بــ
قوانين  بجودة  علنيّاً  إعجاباً  الأكثر 
العمل القطرية. لكن الإمارة، مع ذلك، 
رفـــضـــت أيّ مـــزاعـــم بـــســـوء الــســلــوك، 
ونـــفـــى مـــســـؤول فـــي مــمــثــلــيــة الـــدولـــة 
أميرها،  كــان  التي  الثرية  الخليجية 
ع، قبل أيّام، جوائز )عالمية( 

ّ
تميم، وز

»أيّ  الفساد«،  ومكافحة  »الشفافية  لـ
بالمزاعم  القطرية  للحكومة  ارتــبــاط 
لة بشكل خطير«.

ّ
غ فيها والمضل

َ
المبال

تركيا

تقرير

إردوغان يزيح أكرم إمام أوغلو

»هذه الأغنية لن تنتهي هنا«
محمد نور الدين

»هــــذه الأغــنــيــة لـــن تــنــتــهــي هـــنـــا«؛ كــان 
هــذا الاقــتــبــاس عــنــوانــا لألــبــوم تضمّن 
سبع قصائد وأغاني مختلفة جمعها، 
بــلــديــة  ــيــــس  رئــ  ،1999 عــــــام  آذار  ــــي  فـ
اسطنبول آنذاك، رجب طيب إردوغان، 
بسجْنه  تركية  محكمة  حكمت  عندما 
عه من ممارسة 

ْ
له من منصبه ومن

ْ
وعز

الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة. عـــلـــى أن الـــرجـــل 
تـــجـــاوز مــحــنــتــه فـــي مـــا بــعــد، وأسّــــس، 
»العدالة  في منتصف آب 2001، حــزب 
والتنمية« الذي تزعّمه، ليبدأ، اعتباراً 
من عام 2003، مرحلة لا تزال مستمرّة 
 هــذه 

ّ
مــن حُــكْــمِــه الــبــاد مــنــفــرداً. ولــعــل

ــمــحــى مـــن ذهــــن الــرئــيــس 
ُ
ــن ت المــحــنــة لـ

القلق على مستقبل زعامته، فهو أبى 
 أن يذيق الكأس المرّة التي تجرّعها 

ّ
إل

في ما مضى، على يد جــاوزة النظام 
أنه أكثر  ظهر الأرقــام 

ُ
البائد، لمنافس ت

مَـــــن يـــشـــكّـــل تـــهـــديـــداً لـــعـــرشـــه، رئــيــس 
بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مع 
ل المعركة على الرئاسة إلى معركة  تحوُّ
حياة أو مــوت بالنسبة إلــى إردوغـــان. 

ــرأي لا تمنح الأخــيــر  فــاســتــطــاعــات الــ
الرئاسية  بالانتخابات  للفوز  فــرصــة 
ــلـــة، فــــي حـــــال تــــوحّــــد المـــعـــارضـــة  المـــقـــبـ
ــح مــشــتــرك، يــؤيّــده الأكـــراد، 

ّ
حــول مــرش

فــيــمــا تــصــبــح فــــرص فــــوز المـــعـــارضـــة، 
وفــقــا للاستطلاعات أيــضــا، أعــلــى، في 
حال اختيار ترشيح أكرم إمام أوغلو. 
ولــلــظــفــر بــهــذه الـــحـــرب، بــــدأ إردوغـــــان 
اســـتـــخـــدام كـــل أنــــــواع الـــســـاح المـــحـــرّم 
والمتاح في الخارج كما في الداخل. فمن 
للتخفيف من  الأمـــوال  استقطاب  أجــل 
م - 

ّ
حدّة الأزمة الاقتصادية الخانقة، سل

 جمال خاشقجي القضائي 
ّ

 - ملف
ً
مثلا

التهم  كــل  وسحب  للسعودية،  بكامله 
في  الإمـــارات بضلوعها  الموجّهة ضــدّ 
 ،2016 عــام  الفاشلة  الانــقــاب  محاولة 
ــــل، حـــتـــى إنـــه  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــــصــــالــــح مـ

َ
وت

وصـــف، فــي نــيــســان المــاضــي، عمليّات 
ــــي الــضــفــة  المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الغربية ضدّ العدو الصهيوني، بأنها 

»شنيعة وإرهابية«.
أمّا في الداخل، فجرّب أيضاً كل أنواع 
السلاح في حربه المصيرية؛ فاستهدف 
»حــزب   بـــ

ً
ــلــة

َّ
أوّلًا الــكــتــلــة الــكــرديــة مــمــث

الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« مــــن خـــال 
تصفية معظم رؤساء البلديات الأكراد 
ــبــن، وتــعــيــن مـــوالـــن لـــه بـــدلًا 

َ
المــنــتــخ

منهم، ومن ثمّ رمي قادتهم في السجن، 
وفـــي مــقــدّمــهــم رئــيــس الـــحـــزب، صــاح 
الــــديــــن ديــــمــــيــــرطــــاش. كـــمـــا بـــــدأ حــربــا 
مــفــتــوحــة عــلــى قـــيـــادات »حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي« فــي شــمــال الـــعـــراق، زاد 
عليها التهديد بعملية عسكرية واسعة 
ـــظـــهـــره بــمــظــهــر الــبــطــل 

ُ
فــــي ســــوريــــا ت

 ذلـــك يـــعـــوّض بــعــضــا من 
ّ

الــقــومــي، عـــل
المتآكلة. وأكثر من ذلــك، ومن  شعبيته 
بعد رميه العصا في وجه الأكراد، رمى 
 أن يأخذ 

ً
لــهــم جـــزرة الــتــعــاون، مــتــأمّــا

غدَق عليهم 
ُ
بالحسنى والوعود التي ت

يكون  أن  يمكن  مــا  ســنــة،  منذ عشرين 
ــه بينهم وبـــن المــعــارضــة 

ّ
إســفــيــنــا يــدق

كذلك، ذهب  حها. 
ّ

ع تصويتهم لمرش
ْ
لمن

ل 
ّ
إلى العلويين مغدقاً الوعود بأن تتكف

الدولة بمصاريف المياه والكهرباء في 
أماكن عبادتهم )بيوت الجمع(، وسط 
إردوغـــان  ــض 

ْ
رف سخط علوي خلفيته 

الاعـــتـــراف بــهــم كمعتقد وهــويــة، وهــو 
أصل المطالب العلوية.

جه الأنظار إلى المسار 
ّ
تت

ة، والذي 
ّ

القضائي للقضي

يبدو من العبث الرهان عليه

ساته، بعد عام 
ّ

 القضاء التركي، بكامل مؤس
ّ

تحول

2018، إلى ألعوبة بيد رئيس الجمهورية )أ ف ب(

ر قادة بارزون من عدد من دول الاتحاد الأوروبي 
ّ
عب

عن صدمتهم جراء فضيحة »قطر غيت« )أ ف ب(

في تركيا، بعدما كانت سبب صعوده 
السياسي، ضغط على »اللجنة العليا 
لــانــتــخــابــات« لإعــــادة الـــفـــرز، فــكــان له 
النتيجة. ولكن  تتغيّر  لم   

ْ
وإن أراد،  ما 

الخسارة كانت لإردوغــان الذي ضغط 
مــن جــديــد، لتلغي الــلــجــنــة انــتــخــابــات 
إجــراء  إلــى  وتدعو  برمّتها،  اسطنبول 
انتخابات جديدة في 24 حزيران. غير 
أن النتيجة جـــاءت صــادمــة لإردوغـــان 
ــحــه الـــقـــوي بـــن علي 

ّ
الــــذي خــســر مــرش

يلديريم مــجــدّداً، لكن هــذه المــرّة بفارق 
تاريخي بلغ 800 ألف صوت.

وشكّلت انتخابات اسطنبول مناسبة 
لــظــهــور وجــــه عــلــمــانــي جــديــد يحظى 
وجد  إردوغـــان  ولكن  الغالبيّة،  بقبول 
فيه منافساً أوّل وخطراً كبيراً عليه في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي ستجرى 
ــل شــي  ــ ــوات. كــــــان كـ ــ ــنــ ــ بـــعـــد خـــمـــس ســ
الرئيس  أطلق  عندما  وطبيعياً  هادئاً 
أولــى رصاصاته ضدّ منافسه  التركي 
المــحــتــمَــل. فــقــد قـــــرّرت مــحــكــمــة الــجــزاء 
الأصــلــيــة الــســابــعــة فــي اســطــنــبــول، في 
أولـــى خــطــوات »الانـــقـــاب الــقــضــائــي«، 
إقامة دعــوى على إمــام أوغلو، متهمة 
»إهــانــتــهــا« فـــي نــيــســان 2019،  ــاه بـــ ــ إيّـ
ــادة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ ــرار إعـ ــ فــــي أعــــقــــاب قــ
أن  اعتبر  حــن  اسطنبول،  فــي  البلدية 
»الــغــبــاء«، علماً  بـــ سمون 

ّ
يت أعــضــاءهــا 

أن إمــام أوغلو قــال ذلــك ردّاً على وزير 
الداخلية، سليمان صويلو، الذي اتهم 
»الـــغـــبـــاء«.  مــنــتــقــدي الــلــجــنــة الــعــلــيــا بــــ
وانــتــظــرت الــلــجــنــة حــتــى قــبــل يــومــن، 
م بشكوى ضدّ إمام أوغلو بتهمة  لتتقدَّ
تــحــقــيــرهــا، فــيــمــا بـــقـــي صـــويـــلـــو حـــراً 
طليقاً، على رغــم أنــه هو مَــن بــادر إلى 

استخدام هذه العبارة.
ــجــه الأنـــظـــار إلــى 

ّ
ــذا الـــوقـــت، تــت فـــي هــ

المسار القضائي للقضيّة، والذي يبدو 
مـــن الــعــبــث الــــرهــــان عــلــيــه. فــالــقــضــاء 
التركي، بكامل مؤسّساته، تحوّل، بعد 
الــعــمــل بالنظام  بـــدء  مــع   - عـــام 2018 
الــرئــاســي الــجــديــد -، إلــى ألــعــوبــة بيد 
ــار واضــحــا  رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وصــ
أن المطلوب هو شيء واحد، وهو منع 
ـــح لــلــرئــاســة، 

ّ
ــلـــو مـــن الـــتـــرش ــام أوغـ ــ إمـ

أن  الستة«، وخصوصاً  »لقاء  وإربـــاك 
أشهر  الحُكم بسجنه سنتين وسبعة 

إلــى  تلقائيّاً  سيفضي  شــهــر  ونــصــف 
حرمانه من مزاولة حقوقه السياسية، 
له من منصبه. على أن 

ْ
ومنها أيضاً عز

ي التمييز )في 
َ
ذلك يبقى رهن محكمت

وأمامهما  والعليا،  الاستئناف(  حال 
لاتخاذ  المــحــدود  وغير  الكافي  الوقت 
القرار النهائي. وإلى حينه، سيواصل 
كالمعتاد،  وحقوقه  عمله  أوغــلــو  إمــام 
غــيــر أن المـــعـــارضـــة وقـــعـــت حــتــمــا في 
 إردوغــــان وقــضــائــه، ولا سيما أن 

ّ
فــخ

الــقــرار الــقــضــائــي الــنــهــائــي قــد يصدر 
عــشــيّــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وفــي 
ـــح، 

ّ
حــــال كــــان إمـــــام أوغـــلـــو هـــو المـــرش

إردوغـــان  ويــفــوز  ترشيحه  فسيسقط 
بما يشبه التزكية. من هنا، لن تغامر 
ــة بـــتـــرشـــيـــح رئــــيــــس بــلــديــة  ــعــــارضــ المــ
ح آخر 

ّ
اسطنبول، وستذهب إلى مرش

يُــحــتــمــل أن يــكــون كــمــال كــيــلــيــتــشــدار 
أو  يـــاواش،  أوغــلــو نفسه، أو منصور 

شــخــصــيّــة أخـــــرى، عــلــمــا أنــهــا تــراهــن 
نتيجة  المحكمة  قـــرار  يُــحــدِث  أن  على 
حها 

ّ
أكــثــر وضـــع مرش تــقــوّي  عكسية 

أيّاً كان اسمه، وتضعف تالياً حظوظ 
إردوغان أكثر.

لم يمرّ قرار المحكمة مرور الكرام على 
الستة  التقى زعماؤها  التي  المعارضة 
مع إمام اوغلو في مهرجان تحدٍّ ضخم 
ــام بلدية  ــم بــعــد ظــهــر يـــوم أمـــس أمـ

ِّ
ــظ

ُ
ن

اســطــنــبــول فـــي مــنــطــقــة ســـــراج خــانــه، 
وحــضــره عــشــرات الآلاف. وتــحــدّث في 
الــلــقــاء، إمـــام اوغــلــو والــزعــمــاء الستة، 
»مواجهة الانقلاب الجديد  متعهّدين بـ
والـــدفـــاع عــن الــديــمــوقــراطــيــة وإســقــاط 
 

ّ
نــظــام اســتــبــداد الــفــرد الـــواحـــد«. ولــعــل

ــة جــاء على لسان 
ّ
التوصيف الأكثر دق

زعيمة »الحزب الجيّد«، مرال آقشينير، 
من أن تركيا تحوّلت إلى »إمبراطورية 
للخوف«، فيما دعا رئيس الجمهورية 
مّــــــــة إلـــى 

ُ
ــول، الأ ــ ــه غــ ــلـ الـــســـابـــق، عـــبـــد الـ

»تــصــحــيــح هـــذه الــخــطــأ المــخــجــل«. أمــا 
ــم »حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«،  ــيـ زعـ
كيليتشدار أوغلو، فرأى أن التعليمات 
ــن إردوغـــــــــــان، وأن  جــــــاءت مـــبـــاشـــرة مــ
عــلــى المــحــكــمــة أن تـــبـــرّئ إمــــام أوغــلــو. 
ووفـــــق الــكــاتــبــة بـــريـــن ســونــمــيــز، فــإن 
قــرار المحكمة ليس عقاباً لإمــام أوغلو 
 الناخبين، كونه يعكس 

ّ
فحسب، بل لكل

استمراراً لذهنية 28 شباط 1998، حين 
ـــهـــدِف الإســـامـــيـــون، الـــذيـــن بــاتــوا 

ُ
اســـت

يستخدمون التكتيك نفسه لاستهداف 
خــصــومــهــم. وانـــتـــقـــد الــــوزيــــر الــســابــق 
وأحــــــــد الأســــــمــــــاء الـــــــبـــــــارزة فـــــي حــــزب 
تشيليك،  حسين  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
»السيئ  ــــاه بـ قـــرار المــحــكــمــة، واصــفــا إيّ
ز وحــدة 

ّ
وبــأنــه »سيعز للسلطة«،  جــدّاً 

المــعــارضــة«. أمّـــا الــزعــيــم الــبــارز سابقاً 
في »العدالة والتنمية«، رئيس البرلمان 
ــابـــق بـــولـــنـــت أريــــنــــتــــش، فــــــرأى أن  الـــسـ
القرار »مخجل ومحبط ويكسر سمعة 
الــقــضــاء«، داعــيــا المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــى 
تصحيح الوضع فــوراً. وقــال إن »مثل 
هذا الحكم لن يساعد سوى على تقوية 
ــافـــس لإردوغـــــــــان«.  ــنـ ــــح المـ

ّ
 المــــرش

ّ
مـــلـــف

كـــذلـــك، حــفــلــت الــصــحــافــة بــنــشــر صــور 
الحكم،  أصــدرت  التي  المحكمة  لرئيس 
ــدي قـــــومـــــشـــــو، مـــــــع نـــــــواب  ــ ــهــ ــ وهـــــــــو مــ
وأعضاء في حزب »العدالة والتنمية« 
 أبـــرز 

ّ
فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة. ولـــعـــل

ــيـــة جــــــاءت عــلــى  الــتــعــلــيــقــات الـــخـــارجـ
لــســان الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
مــع  »يـــتـــعـــارض  الــــقــــرار  أن  رأى  ــــذي  الــ
الحريات والحقوق الأساسية وسيادة 
القانون«، فيما وصفته وزارة خارجية 
الولايات المتحدة بأنه »مخيّب للآمال 

ومقلق للغاية«.
ــرار أن يـــجـــرّ الـــبـــاد  ــ ــقـ ــ ويـــمـــكـــن هـــــذا الـ
ــــر الـــســـيـــاســـي 

ّ
ــن الــــتــــوت ــ ــد مـ ــزيــ نـــحـــو مــ

والـــفـــوضـــى الــعــامــة والأمـــنـــيـــة وتــــردّي 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وهـــو ينبئ بــأن 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــة عــــن الانـ ــلـ ــفـــاصـ الأشــــهــــر الـ
انتظار  في  ساخنة  ستكون  الرئاسية 
يَعُد  لم  السؤال  فيما  الحاسم،  الفصل 
ــان  ــ ــان إردوغــ يــتــمــحــور حــــول مـــا إذا كــ
إذا  مــا  بــل  لا،  أو  الانتخابات  سيكسب 
في   

ً
أصــا ستجرى  الانتخابات  كانت 

موعدها؟

وكــانــت المــفــاجــأة أن المــعــارضــة التقت، 
 مـــن ســنــة، مـــن أجـــل الــتــعــاون 

ّ
ــل مــنــذ أقــ

لتشكيل جبهة مشتركة ضدّ إردوغان، 
ــه حـــــزب »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة«  ــكـ ــريـ وشـ
ــن دون  ــ الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرّف الــــــــذي مـ
ــا 

ََ
ل  )%10-%8( القليلة  ولـــو  أصـــواتـــه، 

ربــــح إردوغــــــــان انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، 

ــان،  ــرلمـ ــبـ ــي الـ ولا الـــغـــالـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة فــ
ــن الـــبـــلـــديـــات. ويــتــشــكّــل  ولا الـــعـــديـــد مـ
الــــتــــحــــالــــف المــــــــعــــــــارِض مــــــن أحــــــــــزاب: 
ــعــــب الــــجــــمــــهــــوري«، »الــــجــــيّــــد«،  »الــــشــ
م«،  والتقدُّ »الديموقراطية  »المستقبل«، 
ــادة«، فــي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ »الــــديــــمــــوقــــراطــــي« و»الـ
ــة« أو »طــاولــة 

ّ
»لــقــاء الــســت مــا يــعــرف بـــ

الـــســـداســـيـــة«،  الـــســـتـــة« أو »الــــطــــاولــــة 
والذين اتفقوا جميعاً على أن يدعموا 
ـــحـــا واحـــــــداً لـــلـــرئـــاســـة. وأظـــهـــرت 

ّ
مـــرش

استطلاعات الرأي أن أكرم إمام أوغلو، 
ــعــــب الــــجــــمــــهــــوري«، هــو  عـــضـــو »الــــشــ
الأوفر حظاً من بين المرشحين لهزيمة 
مــا عــلــى رئــيــس بلدية  إردوغـــــان، مــتــقــدِّ

أنقرة منصور ياواش، وزعيم »الشعب 
كيليتشدار  كــمــال  نفسه  الــجــمــهــوري« 
أوغلو. وكان إمام أوغلو قد فاز برئاسة 
بلدية اسطنبول، في انتخابات 31 آذار 
ألــــف صـــوت،   30 بــلــغ  ــارق  ــفــ وبــ  ،2019
وبنسبة لا تزيد على 1%. لكن إردوغان 
ت عليه خسارة البلدية الأولى 

ّ
الذي عز
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خطر في بال أكثر المتشائمين، أن يستنسخ الرئيس التركي، رجب طيب 
َ

لم يكن لِي

ام كان رئيساً لبلدية اسطنبول، مع الرئيس 
ّ

سه أي
ْ
له وحب

ْ
ان عز

ّ
إردوغان، تجربته المريرة إب

اً لهزيمته 
ّ

ل( الأوفر حظ
َ

ح )المحتم
ّ

ل المرش
ّ
الحالي لهذه البلدية، أكرم إمام أوغلو، الذي يمث

له، 
ْ
في الانتخابات الرئاسية. لهذا السبب تحديداً، يبدو توقيت محاكمة إمام أوغلو، وعز

اً بامتياز، كون إبعاده يزيل عقبة أخرى من طريق الرئيس الطامح إلى العودة 
ّ

سياسي

 كذاك، وفي حال 
ً

ه. لكن إجراء المظفرة، فيما لا تزال استطلاعات الرأي تعاكس أهواء

عة لإمام أوغلو بتهمة »إهانة« »اللجنة العليا للانتخابات« نظراً إلى ولاء القضاء 
ّ

الإدانة المتوق

 هي الأخرى في مصلحة المعارضة
ّ

لإردوغان، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية تصب

ساع، 
ّ

معة البرلمان الأوروبي في الات
ُ

ت س
ّ
ت مفاعيل فضيحة الرشاوى القطرية التي هز

ّ
استمر

ذت الشرطة البلجيكية والإيطالية واليونانية مزيداً من عمليات الدهم والتفتيش، 
ّ

بعدما نف

عون أوروبيون أو مساعدوهم أو 
ّ

والتي شملت منازل ومكاتب وفنادق يقيم فيها مشر

ن فيهم إحدى نائبات رئيسة البرلمان، 
َ

أقاربهم، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد منهم، بم

م موقف قطر في المداولات 
ْ

بتهمة الحصول على أموال وهدايا ثمينة وخدمات لدع

ة استضافتها المونديال. 
ّ

البرلمانية، والانخراط في حملة لتبييض سمعة الإمارة الصغيرة عشي

وفيما جرى تعليق التصويت أو تجميد العمل باتفاقات للاتحاد الأوروبي مع الدوحة، أثارت 

بت، وفق 
ّ
أصداء »قطر غيت« ردود فعل ساخطة من بعض كبار القادة الأوروبيين، وتسب

»حارسة«  ها سلطتها الأخلاقية كـ
ْ

المراقبين، بأضرار فادحة لمصداقية الهيئة التشريعية، وأفقدت

للقيم الأوروبية المزعومة
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شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
باجوق  محمود  زيــنــب  عليها  المنفذ  إلــى 
الإقــامــة،  محل  ومجهولة  عربصاليم  مــن 
 بأحكام المادة 408 أ.م.م. وما يليها، 

ً
وعملا

بــأن لديها بالمعاملة  الــدائــرة  تنبئك هــذه 
بين  والمتكونة   2022/183 رقــم  التنفيذية 
ــذاراً تــنــفــيــذيــا  ــ ــ ــعـــادة وبــيــنــك انـ مـــوســـى سـ
ــادر عـــن المحكمة  بــمــوضــوع الــحــكــم الـــصـ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة فـــي الــنــبــطــيــة بــرقــم 
 2022/4 ســجــل   2022/184/425 اســــاس 
ثـــبـــوت  ــن  ــمـ ــتـــضـ والمـ  2022/3/3 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
الطلاق الشرعي بين المدعي موسى أحمد 
ســـعـــادة وزيـــنـــب مــحــمــود بـــاجـــوق طــاقــا 

رجعياً اعتباراً من تاريخ 2022/2/15. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  ــ لإســتــام الإنـ
بإنقضاء  أصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا إليها 

مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في بيروت 
طــلــب انــطــوان جــرجــس بــو ديــــوان لموكله 
 MARC KARL DE PICCIOTTO
ــدل عــن  ــ )ســــويــــســــري( ســــنــــدات تــمــلــيــك بــ
ضائع بالأقسام A 138 وA 32 وB 8 من 
وبالقسم  الأشــرفــيــة  منطقة   5233 العقار 
A 145 من العقار 5232 منطقة الأشرفية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
المــنــفــذ عليهما عــلــي جميل حــجــازي  إلـــى 
ــن حــــبــــوش  ــ ــ ــيــــج مـ ــه حــــجــ ــمــ ــعــ ــــن نــ ــــســ وحــ
بأحكام   

ً
وعملا الإقــامــة،  محل  ومجهولي 

المادة 408 أ.م.م. وما يليها، تنبئكما هذه 
الدائرة بأن لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 
خليل  نــاجــي  بــن  والمــتــكــونــة   2022/337
حــــال بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي حــســن قــرقــمــاز 
وبينكما إنذاراً تنفيذياً بموضوع الحكم 
الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية في 
النبطية الناظرة بالقضايا العقارية تحت 
 2022/5/10 تــاريــخ   2022/13 قــــرار  ــم  رقـ
من   1523 رقــم  العقار  بإعتبار  والــقــاضــي 
منطقة حبوش العقارية غير قابل للقسمة 
عيناً بــن الــشــركــاء وبـــإزالـــة الــشــيــوع فيه 
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  عــن طــريــق طــرحــه 
امـــــام دائــــــرة الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة عــلــى أن 
المزايدة الأولى  يعتمد أساساً للطرح في 

مبلغ خمسة مليارات وثلاثمئة وثمانية 
وأربـــعـــن مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة وتــوزيــع 
ملكية  بنسبة  الشركاء  على  الثمن  ناتج 
كل منهم بحسب قيود الصحيفة العينية 
الــعــائــدة للعقار مــوضــوع اســتــدعــاء إزالــة 
ــيـــوع وبــتــضــمــن الـــشـــركـــاء الـــرســـوم  الـــشـ

والنفقات كل بنسبة حصته في الملك.
للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكما  وعليه 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  ــ لإســتــام الإنـ
متابعة التنفيذ بحقكما أصولًا بإنقضاء 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا إليها 

مهلة الإنذار.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل الـــســـيـــاج فـــي معمل 
الـــــــذوق الـــــحـــــراري، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
العروض رقم ث4د/9 تاريخ 2022/1/3، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2023/1/20 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/12/13 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 578 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــشـــــــراء بــــــطــــــاريــــــات لـــــــزوم  الــــــــعــــــــروض لـــــ
مــجــمــوعــات الــــــــBBC فـــي مــعــمــل الــجــيــة 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2022/2/28 تــاريــخ  ث4د/761  رقــم 
 2023/1/20 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/12/13 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 578 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت المــحــامــيــة فـــاتـــن حـــيـــدر درويــــش 
بــوكــالــتــهــا عـــن المـــحـــامـــي مــحــمــد خضر 
ســلــيــم وكــيــل عــلــي حــيــدر عــبــود مــهــدي 
الــشــالــجــي بــصــفــتــه أحــــد ورثـــــة بهيجة 
حمودى علي القاموسي )عراقية( سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بـــاســـم المـــورثـــة 
بــهــيــجــة الــــحــــاج حــــمــــودي الـــقـــامـــوســـي 
راس  مــنــطــقــة   639 بـــالـــعـــقـــار  )عــــراقــــيــــة( 

بيروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــــدي ســنــد  ــيـ ــ ــمـــود وحـ ــلـــب مـــحـــمـــد مـــحـ طـ
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بــالــقــســم 5 من 

العقار 1288 منطقة المصيطبة. 

الجمعة  16  كانون الأول  2022  العدد  4804الجمعة  16  كانون الأول  2022  العدد  4804

كلمات متقاطعة

1- لقب لأم كلثوم – 2- أحد فراعنة مصر – حرف جزم – 3- من الحبوب – رقصة 
 – 5- مدينة أميركية في ولاية 

ّ
له بأسباب موجبة – غلب وذل

ّ
برازيلية – 4- عل

فــلــوريــدا – مــقــيــاس للمساحة – 6- لــغــة الــبــاكــســتــان الــيــوم – مــواضــع – 7- من 
الأمراض – من الطيور – صوت الطفل اذا بكى – 8- من الألوان – إحدى ولايات 
الهند – 9- يمر – نسيان – 10- الأسم الجديد لمدينة ستالينغراد الروسية بعد 

الحرب العالمية الثانية

أفقيا

1- فيلسوف اجتماعي ألماني راحل – 2- طعن بالإبرة – يكسب – 3- بيت – رئيس 
الحكومة بعد سقوط موسوليني في إيطاليا – 4- عاصمة صقلية – يمرض – 
5- لعبة فيديو تلفزيونية قديمة – هاج الدم – 6- عاصمة أفريقية – دواء مسّكن 
الكتاب – معبر فوق  أنطق بكلمات   -8  – أدرّب   – بالعامية  – 7- شــوارب  للألم 

الوادي – 9- أعطاه وساماً – من الحيوانات – 10- أديب لبناني راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طه حسين – زاغ – 2- امستردام – 3- بسمات – ما – 4- تلال – رتل – 5- رب – يباغته – 6- 
ان – أبومي – 9- يا – ال – يفرح – 10- رينيه معوض 

ّ
رون – يم – مص – 7- خوف – شك – 8- رن

أفقيا

1-  طابور – خرير – 2- همس – بروناي – 3- حسمت – وفا – 4- ستالين – ناي – 5- يرتاب – له 
– 6- ند – لايكا – 7- اي – غم – بيع – 8- زم – رت – خوفو – 9- متهم – مرض – 10- غزال – صريح 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4198شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابن الأنباري
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سيناتور أميركي )1916- 2005(. يعترف الكثيرون بدوره الرئيسي 
في إنهاء حرب فييتنام 

7+6+4+2+5 = شاحنة بالأجنبية ■ 8+3+1+9 = من يعمل بأجر ■ 
10+9+11 = غني

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

5163033353922

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2066 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 5 - 16 - 30 - 33 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:
- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 

شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 206,078,760 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

20,607,876 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
206,078,760 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 956 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

215,564 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 476,320,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14,885 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,934,005,030 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2066 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 37758
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7758.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 758.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 58.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1288 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 827
• يومية أربعة: 6881

• يومية خمسة: 65831

تقرير
العالم

علاء حلبي

عــلــى عـــكْـــس الــتــصــريــحــات الــســابــقــة 
مسؤولون  بها  أدلــى  التي  الخجولة 
أتــــراك، وعــلــى رأســهــم الــرئــيــس رجــب 
ــان نــفــســه، حـــول انفتاح  ــ طــيــب أردوغـ
قارب مع 

َ
خاذ خطوات ت

ّ
أنقرة على ات

دمــشــق، خــرج الــرئــيــس الــتــركــي، هذه 
كاشفاً  مــبــاشــرة،  بتصريحات  ــرّة،  المــ
عن عرْض قدمّه إلى نظيره الروسي، 
لــبــدء سلسلة من  فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــا  ــيـ ــات بــــن تـــركـــيـــا وروسـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
أردوغان  وسوريا، بهذا الخصوص. 
الــــــذي بـــــدا أمـــــس أكـــثـــر تـــحـــديـــداً فــي 
حديثه، شرح بشكل مقتضب معالم 
تنفيذها،  فــي  يرغب  التي  الخطوات 
والـــتـــي تــبــدأ بــرفــع وتـــيـــرة الــلــقــاءات 
الأمــنــيــة، والارتـــقـــاء بــهــا إلـــى مرحلة 
ــاع الــبــلــدَيــن  ــ الـــلـــقـــاء بــــن وزيــــــــرَي دفــ
ـــيـــهـــمـــا، تــمــهــيــداً 

َ
ووزيــــــــــرَي خـــارجـــيـــت

لــلــقــاء مــبــاشــر يــجــمــعــه مـــع الــرئــيــس 
ــار الأســـــــــد، لمــنــاقــشــة  ــشــ الــــــســــــوري، بــ
ــا،  ــ ــاوُزهـ ــ ــجـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة وتـ
مــؤكــداً أن عــرْضــه ذاك لقي قــبــولًا من 
ــان، الـــذي أدلــى  ــ بــوتــن. وشـــدّد أردوغـ
الصحافيين  إلــى  التصريحات  بهذه 
تركمانستان، على  خــال عودته من 
ضــــــــرورة الـــتـــعـــجـــيـــل فــــي الـــلـــقـــاء مــع 
التنظيمات  بــهــدف »مــحــاربــة  الأســـد 
ــة المـــــوجـــــودة فــــي ســـوريـــا،  ــيــ ــابــ الإرهــ
ــي الـــشـــمـــال  ــ ــة المـــــــوجـــــــودة فــ بــــخــــاصــ

 
ّ
ــوري، والــــتــــي تــــهــــدّد وتــســتــفــز ــ ــســ ــ الــ

بــلــدنــا مـــن هـــنـــاك« )فــــي إشــــــارة إلــى 
قوات سوريا الديموقراطية - قسد(، 
المــســألــة بأنها »مشكلة  واصــفــا هــذه 

يجب التعامل معها بشكل عاجل«.
ــكــــس تــــصــــريــــحــــات  ــعــ وفـــــــــي وقـــــــــت تــ
أردوغان الجديدة، حالة الاستعصاء 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا مــشــروع العملية 
الــعــســكــريــة الــبــرّيــة ضـــدّ »قـــســـد«، في 
 »الـــفـــيـــتـــو« الأمـــيـــركـــي المـــفـــروض 

ّ
ظــــل

ــواصــل 
َ
وت المناطق،  فــي بعض  عليها 

الــــوســــاطــــة الــــروســــيــــة بـــشـــأنـــهـــا فــي 
مناطق أخرى، فإنها تأتي في توقيت 
التركي،  للرئيس  بالنسبة  حــسّــاس 
الـــــذي يـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
حاسمة خــال بضعة شهور، يشكّل 
 الـــســـوري عــنــصــر حــســم هــامّــا 

ّ
المـــلـــف

تبدو محتدمة  منافسة  فيها، وســط 
ــرة، خــال  ــقــ هــــذه المـــــــرّة. وخـــاضـــت أنــ
الــشــهــور المــاضــيــة، بــضــع مــحــاولات، 
للتطبيع  وإيرانية،  بوساطة روسية 
مع دمشق، عبر سلسلة لقاءات أمنية 
حقيقية  تغييرات  أيّ  منها  نتج 

َ
ت لم 

بــعــض  ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ  - الأرض  عـــلـــى 
ين عبر 

َ
الخطوات الخجولة بين الطرف

تجهيز معابر دائمة لإعادة اللاجئين 
ـــح بــــاب المــصــالــحــة فـــي إدلـــــب -، 

ْ
وفـــت

ــرار الــحــكــومــة الــســوريــة  ــ  إصـ
ّ

فـــي ظـــل
عــلــى تــجــهــيــز أرضـــيـــة واضـــحـــة لــهــذا 
الــتــطــبــيــع، تــربــط الأقــــــوال بــالأفــعــال، 
ــن فـــضـــاء الـــدعـــايـــة   عــ

ّ
ــلــــف ــد المــ ــعـ ــبـ ـ

ُ
وت

الانتخابية التركية. ويأتي على رأس 
ما تشترطه دمشق انسحاب الجيش 
ــف 

ْ
الــســوري، ووق التركي من الشمال 

فــي وقت  المــعــارضــة،  دعمه للفصائل 
ــعــتــبــر تــركــيــا أن هـــذه الــخــطــوات لا 

َ
ت

يــمــكــن تــنــفــيــذهــا بــشــكــل مــبــاشــر، بل 
ة متدرّجة ومزمّنة.

ّ
تحتاج إلى خط

أردوغــان،  تصريحات  مع  وبالتوازي 
ــــس الــــــــدومــــــــا الـــــــروســـــــي،  ــيــ ــ ــن رئــ ــ ــلــ ــ أعــ
فياتشيسلاف فولودين، خلال مؤتمر 
التركي،  البرلمان  رئيس  مع  صحافي 
مصطفى شنطوب، في أنقرة، في ختام 
زيارة أجراها الأوّل إلى تركيا والتقى 
ــداد بـــاده  ــعـ ــتـ خــالــهــا أردوغـــــــــان، اسـ
يضمّ  الإرهـــاب  لمكافحة  مؤتمر  د 

ْ
لعق

دمــشــق وأنـــقـــرة، إلـــى جــانــب عــواصــم 
عــدّة من بينها طهران وبكين. ويبدو 
الروسي  بالعمل  مرتبطاً  الطرح  هــذا 
ـــع الــتــقــارب بـــن ســوريــا 

ْ
الــحــثــيــث لـــدف

وتــركــيــا، إذ يــمــكــن لمــؤتــمــر مــن الــنــوع 
ر منصّة ملائمة لإجراء 

ّ
المذكور أن يوف

مستويات  على  ديبلوماسية  لقاءات 
ــات الــعــالــقــة  ـ

ّ
ــف ــلـ رفـــيـــعـــة، ومــنــاقــشــة المـ

ــدوره، عــقــد السفير  ــ بــشــكــل مــبــاشــر. بـ
السوري في موسكو، بشار الجعفري، 
ل 

ّ
لقاءً مع ميخائيل بوغدانوف، الممث

الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي لــشــؤون 
ــرق الأوســـــــط، ونــائــب  ــشــ أفــريــقــيــا والــ
وزير الخارجية الروسي، من دون أن 
تــتــســرّب أيّ مــعــلــومــات حـــول فــحــوى 
في بنشر »خطوط 

ُ
الاجتماع، فيما اكت

ـــا نــاقــشــه الــطــرفــان. وربــط 
َ
عــريــضــة« لِ

مراقبون، في وقت سابق، بين تعيين 
ــذي كـــان يــشــغــل منصب  الــجــعــفــري الــ
ــر الــخــارجــيــة فـــي ســـوريـــا،  ــ نـــائـــب وزيـ
العلاقات   

ّ
ومــلــف فــي موسكو،  سفيراً 

السورية - التركية والمفاوضات التي 
وتيرتها  تسريع  على  روســيــا  تعمل 

بين البلدَين.
إلــى تصريحات أردوغـــان  وبــالــعــودة 
ــدا لافــتــا حـــرص الــرئــيــس  الــجــديــدة، بـ
مباشر  غير  الـــردّ بشكل  على  التركي 
عــلــى واشـــنـــطـــن، خــــال تــعــلــيــقــه على 
تــــصــــريــــحــــات المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، 
الذي قال في وقت سابق إن »الولايات 
المتحدة لا تــرى أن عملية الــحــوار مع 
دمشق سيكون لها تأثير إيجابي«. إذ 
ى التعليمات 

ّ
قال أردوغان إنه لا يتلق

ــــن أحـــــــد، مُــــــذكّــــــراً بـــلـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس  مـ
ــــي قـــطـــر أخـــــيـــــراً. واعـــتـــبـــر  ــــري فـ ــــصـ المـ
أن »الـــعـــامـــل الــحــاســم فـــي الــخــطــوات 
بــخــصــوص ســوريــا  خذها 

ّ
الــتــي سنت

ستكون مصالحنا الوطنية، والحفاظ 
على المنطقة الآمنة التي نسعى إليها 
ــخــذهــا ضــدّ 

ّ
ضــمــن الــتــدابــيــر الــتــي نــت

هم 
ّ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«، الــتــي تت

تركيا، الولايات المتحدة، بدعمها عبر 
 

ّ
ى الوسائل. وتناوَل أردوغان ملف

ّ
شت

إلى  مشيراً  أيضاً،  باستفاضة  النفط 
رغــبــة بـــاده الــتــي أعــلــن عنها سابقاً، 
فـــي أن تـــعـــود الـــحـــقـــول إلــــى ســيــطــرة 
دمــشــق، مــا يعني إصــــرار أنــقــرة على 
خــروج واشنطن من سوريا، وهو ما 
مــن شــأنــه تــعــزيــز الأرضـــيـــة المشتركة 
ــبــنــي عليها مــوســكــو خــطــوات 

َ
الــتــي ت

يها.
َ
التقارب بين صديقت

وبــالإضــافــة إلـــى دلالاتـــهـــا فــي سياق 
ــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أردوغــان  تصريحات  تأتي  رة، 

َ
المنتظ

مفاعيل  انتهاء  اقــتــراب  مــع  بالتزامن 
ــي حــــــول آلــــيــــة إدخــــــال  ــ ــمـ ــ ــرار الأمـ ــ ــقــ ــ ــ ال
المساعدات إلى سوريا، والتي تمكّنت 
ــم دعــــم  ــديـ ــقـ ــتـ ــا بـ ــهــ ــطــ ــ روســـــيـــــا مـــــن ربْ
لمـــشـــاريـــع »الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر«، مــقــابــل 
الدفعات عبر  بإدخال بعض  السماح 
الـــحـــدود )مـــن تــركــيــا عــبــر مــعــبــر بــاب 
ــال الــبــقــيّــة  ــ ــهــــوى(، إلــــى جـــانـــب إدخــ الــ
عبر خطوط التماس )من دمشق إلى 
ع تركيا، في 

ّ
الشمال السوري(. وتتطل

 الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة 
ّ

ظـــل
ي مستويات 

ّ
التي ترزح تحتها، وتدن

المــعــيــشــة فـــي الــشــمــال الــــســــوري، إلــى 
باً لاضطرابات 

ّ
تمديد هذه الآلية، تجن

ــــب فــي  ــرغـ ــ تـ ــا ولا  ــقــ ــابــ ــــهــــا ســ
ْ
واجــــهــــت
تكرارها.

أردوغان يطلب لقاء الأسد:

ع خطوات التطبيع
ّ
نسر

ْ
فل

د أردوغان على 
ّ

شد

ضرورة تسريع وتيرة 

اللقاء مع الأسد 

بهدف »محاربة 

التنظيمات الإرهابية«

 
ّ

لم تكد تنخفض وتيرة التهديدات التركية بشن

 »قسد«، حتى عاد رجب طيب 
ّ

ية ضد
ّ

عملية عسكرية بر

ق باب دمشق بحثاً عن »آلية لتسريع 
ْ

أردوغان إلى طر

 
ً

ة أكثر صراحة
ّ

الديبلوماسية«. وإذ بدا أردوغان هذه المر

ووضوحاً، طالباً بشكل مباشر لقاء نظيره السوري بشار الأسد، 

ين للتعاون، هما: إبعاد القوى 
َ

ين رئيس
َ
داً عنوان

ِّ
ومحد

الكردية عن الحدود، وتسريع وتيرة إعادة اللاجئين 

ناً 
ْ

ين يبقى ره
َ

ر مسار المصالحة بين البلد
ّ

السوريين، فإن تطو

 عليه موقف الحكومة السورية، على رغم أن 
ّ

بما سيستقر

د 
ْ

الإشارات الآتية من موسكو، وأحدثها اقتراح الأخيرة عق

مؤتمر لمكافحة الإرهاب بمشاركة السوريين والأتراك، تشي 

د مستحيلة
ُ

ع
َ

بأن تلك المصالحة لم ت

 »قسد« )أ ف ب(
ّ

تعكس تصريحات إردوغان الجديدة حالة الاستعصاء التي وصلت إليها العملية العسكرية ضد

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــزيــــد الأســـــــــى زمـــيـــلـــهـــم  ــمــ ــعــــون بــ ــنــ يــ
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق 
جاك )أغوب( جو خادريان

المنتقل إلى رحمته تعالى الخميس 
15 كانون الأول 2022.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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خيبة المنتخبات الكبيرة 

كرة القدم تطلب التجديد
منتخبات أوروبية كثيرة 

تعرضت لنكسات خلال 

مونديال قطر الحالي، 

وخرجت من الأدوار الأولى 

للبطولة. أبرز هؤلاء كان 

المنتخب الألماني »التائه«. 

نتائج متخبطة أسقطت 

من أسهم »المانشافت« 

في بورصة الكبار. الألمان 

يصارعون الزمن للرجوع 

إلى الواجهة من جديد، 

ل إعادة 
ّ

على أن تشك

الهيكلة عنواناً عريضاً 

خلال الفترة المقبلة

حسين فحص

مــونــديــال جــديــد تـــبـــدّدت فــيــه أحــام 
ــنــــتــــخــــب الألمـــــــانـــــــي بـــــــاكـــــــراً. فــبــعــد  المــ
الخروج المــدوّي من دور المجموعات 
تــكــرّر  ــا 2018،  ــيـ مـــونـــديـــال روسـ فـــي 
الأمــر على الأراضـــي القطرية مــا زاد 
من الضبابيّة السائدة حول مستقبل 

المنتخب.
ــارة قـــاســـيـــة أمــــــام الــــيــــابــــان فــي  ــســ خــ
لــواحــد،  بهدفين  الافتتاحية  المــبــاراة 
إسبانيا.  ضــد  صعب  تــعــادل  تبعها 
ـــر بــعــدهــا  ــولـ ــــاس مــ ــومـ ــ فــــــاز رفــــــــاق تـ
عــلــى كوستاريكا،  الــثــالــثــة  بــالمــبــاراة 
لـــم يــكــن كــافــيــا للتأهل  غــيــر أن ذلــــك 
ــانــــي. ألمـــانـــيـــا أنــهــت  ــثــ إلـــــى الــــــــدور الــ
البطولة  وودعــت   ،

ً
ثالثة مجموعتها 

من الدور الأول. 
ــمـــت  ــاهـ ــن الأســــــــبــــــــاب سـ ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
ونـــتـــائـــج  أداء  ــراجـــــع  تـــ ــرار  ــمــ ــتــ بــــاســ
المانشافت. ظهرت بــوادر الفشل عبر 
انطلاق  قبيل  الرياضية  غير  الأمــور 
البطولة، بدءاً بتركيز الإعلام الألماني 
عــلــى شـــن هـــجـــوم ضـــد المــســتــضــيــفــة 
قــطــر، ومــــن خــلــفــهــا لاعــبــي المنتخب 
عـــبـــر حـــركـــة الـــيـــد عـــلـــى الأفـــــــــواه فــي 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ ــذكــــاريــــة مـ ــــورة الــــتــ ــــصــ الــ
الــخــســارة  الافــتــتــاحــيــة. هــنــا، تمثلت 

أمـــور غير  التركيز على  الأولـــى عبر 
القدم، تلاها خسارات  مرتبطة بكرة 

كبيرة على أرض الملعب.
رأس  فليك على  عند تعيين هانسي 
تأملت  للمانشافت،  الفنية  العارضة 
»مــاردهــا«  عــودة  الألمانية  الجماهير 
إلى منصة الألقاب، أو أقله المنافسة 
ــبّ  ــة. انــــصــ ــبــ ــخــ ــنــ ـــع مـــنـــتـــخـــبـــات الــ ــ مـ
الــتــعــويــل عــلــى ســجــل فــلــيــك الــافــت 
ــان مـــســـاعـــداً فـــي مــونــديــال  عــنــدمــا كــ
لـــوف،  يــواكــيــم  الأول  لــلــمــدرب   2014
الــســداســيــة مع  ثــم إنــجــازه بتحقيق 
تـــرك فليك منصبه  بــايــرن مــيــونــيــخ. 
رفــقــة الــبــافــاريــن وتــوجــه إلــى خدمة 
بلاده من بوابة المنتخب، إلا أنه فشل 
في ترك أي بصمة واضحة عن سلفه 

لوف. 
ضـــيـــاع كـــامـــل مــــن حـــيـــث الــعــنــاصــر 
لعب غير واضح،  المختارة وأسلوب 
فــي  الألمـــــــــــان  اســـــتـــــمـــــرار  دون  حــــــــالا 

البطولة.
هنا، سال حبر الصحافة. تم انتقاد 
فــلــيــك وصــــــولًا إلــــى رأس الـــهـــرم في 
ــانــــي، وســــط مــطــالــبــات  الاتــــحــــاد الألمــ

بإعادة الهيكلة الشاملة.
في هذا الإطــار، خرج رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف، 
بــتــصــريــحــاتٍ إلـــى الــصــحــافــيــن قبل 

عودة المنتخب إلى دياره.
ــار نــــيــــويــــنــــدورف إلـــــى مــــا حـــدث  ــ ــ أشـ
بخيبة الأمـــل الــكــبــيــرة، وأكـــد وجــود 

السير على خطى إيطاليا؟

تـــراجُـــع نــتــائــج المــنــتــخــب الألمـــانـــي في 
كأس العام، أعاد إلى الأذهان ما حدث 

مع منتخب إيطاليا.
 للمونديال في 

ً
ــــوّجَ الأتــــزوري بــطــا

ُ
ت

قـــيـــادة مــارتــشــيــلــو  تــحــت  عــــام 2006 
ـــب عـــلـــى فــرنــســا 

ّ
لـــيـــبـــي، بـــعـــد الـــتـــغـــل

بركلات الترجيح في نهائي برلين.
فــشــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي بــعــدهــا في 
تجاوز مرحلة المجموعات نسخ 2010 
بعد  أكـــثـــر  الأمـــــور  2014، وســـــاءت  و 
الإخــفــاق في التأهل إلــى كــأس العالم 
روسيا 2018، ثم مونديال قطر 2022 
تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني.

كان المنتخب الإيطالي مطالباً حينها 
ــو ما  بــــإعــــادة الــهــيــكــلــة الــشــامــلــة، وهــ
أشــــــار إلـــيـــه نـــجـــم إيـــطـــالـــيـــا روبـــرتـــو 
بــاجــيــو عــنــدمــا كــــان رئــيــســا لــلــقــطــاع 
ــــي الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة  الـــفـــنـــي فـ
الــقــدم »فــيــفــا«، مــن خــال تقديمه عام 
2011 تــقــريــراً مــن 900 صــفــحــة. طــرح 
باجيو حلولًا لمختلف المشكلات، لكن 
القدم تجاهل  لكرة  الإيطالي  الاتحاد 
المـــقـــتـــرحـــات. ومـــنـــذ ذلــــك الــــوقــــت، بــدأ 

مسلسل السقوط الحر للأتزوري.
لم تتأهل ألمانيا لدور الستة عشر في 
النسختين الأخيرتين من كأس العالم  
ــام 2014، فهل  عــ الــلــقــب  رفــعــهــا  بــعــد 
تنجح  أم  إيطاليا  طــريــق  على  تسير 

في تدارك الأمور؟

عبد القادر سعد 

هــــي المــــــــرّة الأولــــــــى الــــتــــي يُــــقــــام فــيــهــا 
المــونــديــال فــي بلد عــربــي... وقــد تكون 
الأخــيــرة. ليست الأخيرة فقط في بلد 
عــربــي بـــل حــتــى فـــي بــلــد واحـــــد. فمع 
ارتفاع عدد المنتخبات التي ستشارك 
في كــأس العالم إلــى 48 منتخباً بدءاً 
مــن عـــام 2026 فــي المــكــســيــك وأمــيــركــا 
ــيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــدا، سـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــد اســتــضــافــة مــونــديــال بهذا  بــلــد واحـ
 .

ً
الحجم دون أن يكون ذلــك مستحيلا

صـــحـــيـــح أن بـــعـــض الــــــــدول الــكــبــيــرة 

منتخباً   48 اســتــضــافــة  عــلــى  قــــــادرة 
لـــوحـــدهـــا، لــكــن بــعــض المــــؤشــــرات من 
تشير  الفيفا  فــي  مسؤولين  تصاريح 
 .

ً
إلى صعوبة هذا الموضوع مستقبلا

على الصعيد العربي وإقامة مونديال 
على مسافة قريبة من لبنان قد يكون 
ــداً. إذاً هــــي الــفــرصــة  ــ ــر بـــعـــيـــداً جــ ــ الأمــ
ــن الــلــبــنــانــيــن أن  ــرة لــكــثــيــر مــ ــ ــيـ ــ الأخـ

يـــكـــونـــوا حـــاضـــريـــن فـــي كــــأس الــعــالــم 
وتــحــديــداً فــي الــنــهــائــي الــــذي ســيُــقــام 

يوم الأحد المقبل عند الساعة 17:00. 
الــدور ربع النهائي تزايد  منذ انتهاء 
الحديث في الشارع اللبناني عن رغبة 
كثيرين من اللبنانيين السفر إلى قطر 
لمتابعة الدور نصف النهائي والمباراة 
المـــغـــرب  ــل  ــأهّــ تــ الـــنـــهـــائـــيـــة. لا شــــك أن 
للأرجنتين  الأمــــر  وكــذلــك  دوراً،  لــعــب 
ونـــجـــمـــهـــا لـــيـــونـــيـــل مــيــســي وفــرنــســا 

ونجمها كيليان مبابي. 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي وتـــأهّـــل  أقـــيـــم الــ
الأرجــنــتــن وفــرنــســا. ارتـــفـــع منسوب 

إلى  للسفر  اللبنانيين  عند  »الحمّى« 
قطر لحضور القمة. 

حين يفكر أي لبناني في التوجه إلى 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ الـــدوحـــة لــحــضــور المــ
سيكون عليه على أقل تقدير التفكير 
في ثلاثة أمور أساسية: بطاقة السفر، 
ــول والمــــنــــامــــة. كــــل أمــــرٍ  ــ ــدخـ ــ ــاقـــة الـ بـــطـ
ــه وإن كــــان بنسب  ــ مــعــضــلــة بــحــد ذاتـ
السفر  متفاوتة. على صعيد بطاقات 
ــن: عـــدم  ــ ــريـ ــ تــنــحــصــر المـــشـــكـــلـــة فــــي أمـ
وجــــود أمــاكــن لــلــعــودة بــعــكــس أمــاكــن 
الذهاب، وسبب ذلك أن جميع من هم 
ق بــالمــونــديــال 

ّ
فــي قــطــر لأســبــاب تتعل

ومـــــــــوجـــــــــودون هـــــنـــــاك مــــنــــذ بــــدايــــتــــه 
يــكــونــون قــد حــجــزوا مــوعــد عــودتــهــم 
ــا يــصــعــب مــــن مــهــمــة  مــســبــقــا. هـــــذا مــ
إيــجــاد أمــاكــن فــي الــطــائــرات الــعــائــدة 
إلـــى بــيــروت فــي 19 و20 و21 كــانــون 
ــر الــثــانــي ارتــفــاع  الأول الـــجـــاري. الأمــ
ســعــر بــطــاقــة الــســفــر إلـــى قــطــر بنسبة 
ــة، حـــيـــث إن ثـــمـــن بــطــاقــة  ــئــ 65 فــــي المــ
إلــى الدوحة في الأيــام العادية  السفر 
هو حوالى 450 دولاراً. أما اليوم فإن 
أقل سعر لبطاقة السفر ذهاباً وإياباً 
الـ 700 دولار. ويشير صاحب  حوالى 
شــركــة جــعــيــتــانــي لــلــســيــاحــة والــســفــر 

الكلفة تصل إلى 5 آلاف دولار 

النهائي للأغنياء فقط

ارتفعت أسعار بطاقات 

السفر إلى الدوحة بنسبة %65 

تسعى ألمانيا إلى 

تدارك الأمور قبل 

استضافة يورو 2024 

على أراضيها 

ــــار« بـــأن  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ بــــــدوي جــعــيــتــانــي لـ
المــشــكــلــة هـــي فـــي بــطــاقــة الـــعـــودة وأن 
صعوبة  سببه  البطاقة  سعر  ارتــفــاع 
إيجاد أماكن للعودة في الأيام الثلاثة 
النهائي. »على صعيد  التي تلي يوم 
الذهاب ليس هناك مشكلة، فالأماكن 
متوفرة بعكس العودة. لكن رغم ذلك 
فأنا  بــالــكــامــل.  مقفلة  ليست  فــالأمــور 
الــــيــــوم حـــجـــزت بـــطـــاقـــة ســـفـــر لـــراكـــب 
عــلــى خــطــوط طــيــران الــشــرق الأوســـط 
وتــم وضعه على لائحة الانــتــظــار في 
ــق بـــالـــعـــودة. وتــمــت المــوافــقــة 

ّ
مـــا يــتــعــل

عينه  اليوم  في  إيست  الميدل  قبل  من 
دولاراً«  بــــــــــ685  الـــبـــطـــاقـــة  واشـــــتـــــرى 

»الأخبار«.  يضيف جعيتاني لـ
السفر  في مشروع  الأولــى  النقطة  إذاً 
ــاراة الــنــهــائــيــة أصــبــحــت  ــبــ لمــتــابــعــة المــ
وبــالإمــكــان تخطي عقباتها  واضــحــة 
إذا كان الشخص يملك المال ومستعد 

لدفع مبلغ يقرب من الـ700 دولار. 
سوق سوداء 

ــــي »أم  ــــي هــ ــتــ ــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــثــ المـــشـــكـــلـــة الــ
المـــشـــكـــات« تــتــعــلــق بــبــطــاقــة الــدخــول 
إلـــــــى المــــلــــعــــب. هــــنــــا ســــتــــكــــون الــــحــــال 
 »Mission Impossible« بـــــــــــــــــــ ــه  ــ ــبـ ــ أشـ
أو مــــهــــمــــة عــــلــــى درجــــــــــة عــــالــــيــــة مــن 
الــصــعــوبــة. جــمــيــع بــطــاقــات الــنــهــائــي 
وفــــي مــخــتــلــف الــــدرجــــات مــبــاعــة منذ 
ــام أي  فــتــرة طــويــلــة، وهــنــا ســيــكــون أمـ
دخــول  بطاقة  على  بالحصول  راغـــب 
طــريــقــان. الأول عــن طــريــق »المــعــارف« 
أو الأصـــدقـــاء مــن يملكون بــطــاقــة ولا 

يريدونها وهذا احتمال ضئيل. 
التي  الــســوداء  السوق  الثاني  الطريق 
هــي فــي أعــلــى درجــــات نــشــاطــهــا هــذه 
للحد  الفيفا  كــل مساعي  رغــم  الــفــتــرة 
من هــذه الآفــة. وتشير المعلومات إلى 
أن سعر بطاقة المباراة يبدأ من 3500-

الــفــئــتــن  فـــي  و»طــــلــــوع«  دولار   4000
توفرت  حــال  في  إلا  والرابعة،  الثالثة 
»لــقــطــات« )الــســعــر اللقطة لا يــقــل عن 
الحصول  المــمــكــن  ومـــن  دولار(.   2700
على بطاقة فئة أولى بهذا السعر لكن 
في حال كان هناك شخص يرغب في 
بيع بطاقته، وليس من قبل أشخاص 
يــتــاجــرون بــالــبــطــاقــات. هـــذه الأســعــار 
هي بهذا المعدل بعد عدم تأهّل المغرب 
ــــود  ــان »أسـ ــ ــى الـــنـــهـــائـــي. لـــكـــن لــــو كـ ــ إلـ
ــإن الأســـعـــار  ــ الأطــــلــــس« قــــد تـــأهّـــلـــوا فـ
كانت ستتضاعف في ظل وجود عدد 
كبير من المغاربة في قطر من وافدين 

ومقيمين. 
المــشــكــلــة الــثــالــثــة وهـــي الإقـــامـــة تبقى 
ــهــــل أمــــــام »مـــصـــيـــبـــة« الــحــصــول  الأســ
العديد  أن  الدخول، حيث  على بطاقة 
ــة أصــبــحــت شــاغــرة  ــامـ مـــن أمـــاكـــن الإقـ
بـــعـــد ســـفـــر قـــســـم كــبــيــر مــــن جــمــاهــيــر 
ــذا لا يـــعـــنـــي أن  ــ ــكـــن هــ ــبـــات، لـ ــتـــخـ ــنـ المـ
ــاري«.  »المـــنـــامـــة ســتــكــون بـــتـــراب المـــصـ
ــــي الـــــدوحـــــة تــبــلــغ  ــر فـ ــريــ فــــــإن أقــــــل ســ
أجرته 100 لليلة. لكن في ظل الأرقــام 
المطروحة على صعيد بطاقات السفر 
والدخول يصبح الأمر قريب من المثل 
الشائع »اللي شرب البحر ما بيغص 
بــالــســاقــيــة«. وطــبــعــا لا يــمــكــن إغــفــال 
ــل والـــشـــرب خــــال فــتــرة  ــ تــكــالــيــف الأكـ
الـــتـــواجـــد فـــي الــــدوحــــة، لــكــنــهــا تبقى 
معقولة نسبة إلى التكاليف الأخرى. 

هـــو حـــق مـــشـــروع لــكــل لــبــنــانــي محب 
ــقــــدم أن يــحــلــم ويـــســـعـــى إلـــى  لـــكـــرة الــ
حضور المباراة النهائية لكأس العالم. 
لـــكـــن فــــي ظــــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــال فــي  ــ ــحــ ــ ــــت الــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ الـــصـــعـــبـــة وكـ
المــونــديــال على صعيد متابعة  بــدايــة 
المباريات على التلفزيون تحت مقولة 
»لمن استطاع إليه سبيلا«، فإن السفر 
إلى الدوحة مشاهدة المباراة النهائية 
فــــي مــلــعــب لـــوســـيـــل أيـــضـــا أمـــــر »لمـــن 

استطاع....«.

 من اللبنانيين يحلمون بحضور نهائي كأس العالم في قطر )الدوحة-طلال سلمان(
ٌ
كثير

متابعة المباراة من دخول الملعب له نكهة خاصة مختلفة )الدوحة-طلال سلمان(

اقترب المونديال من نهايته. وصلت 

كأس العالم لكرة القدم في قطر إلى 

ي السبت 
َ

أمتارها الأخيرة. بقيت مباراتان يوم

والأحد. الأولى بين المغرب وكرواتيا على 

المركز الثالث، والثانية بين الأرجنتين وفرنسا 

على اللقب. المباراة الثانية تشهد حالة 

جنون على صعيد أسعار بطاقات الدخول 

من جهة، وارتفاع كبير بأسعار بطاقات 

السفر من بيروت إلى الدوحة. فكيف هي 

الصورة قبل 72 ساعة على المباراة 

خرجت ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول )أ ف ب(

 الصحافة المغربية 

تشيد بمنتخبها

أثنت الصحف المغربية الصادرة أمس الخميس على 
أسود الأطلس الذين خرجوا »مرفوعي الــرأس«، من 
نصف نهائي مونديال قطر أمام فرنسا )2-0(، بعد 
يا 

ّ
مسار تاريخي أثار شغفاً وإعجاباً عارمين تخط

حدود المملكة.
ووصـــفـــت صــحــيــفــة المــنــتــخــب المــتــخــصّــصــة نتيجة 
المباراة، التي كانت أول ظهور لفريق أفريقي أو عربي 
فــي نــصــف نــهــائــي المــونــديــال، بــأنــهــا »هــزيــمــة بطعم 
الانتصار«، مؤكدة »دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس«.
وتابعت الصحيفة في مقال على موقعها الإلكتروني 
»لا نلوم أســود الأطلس في شــيء، رغــم أننا حلمنا 
جميعاً كمغاربة بوضع رجل في نهائي كأس العالم 
الوطنية  الــعــنــاصــر  لــكــل  الاحـــتـــرام  قــبــعــة  نــرفــع   )...(

وللناخب الوطني وليد الركراكي«. 
وكــتــب مــوقــع »لــكــم2« الإخــبــاري »المــغــرب يــخــرج من 
بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد إنجاز تاريخي«.
الأولى  الصفحة  التي تصدرت  العبارة نفسها  وهي 
لصحيفة الــصــبــاح »خــــروج بــــرؤوس مــرفــوعــة«، مع 
صورة لجماهير أسود الأطلس وهي تحيي اللاعبين 

بعد نهاية المباراة.
تاريخ  »كتب  المنتخب  إن  اليومية  الصحيفة  وقــالــت 
الفخر،  بــمــداد مــن  العالم بقطر  فــي كــأس  مشاركته 
)...( مبهراً  الفرنسي  أمــام نظيره  ينهزم  حتى وهو 
الــعــالــم بــأســلــوب لــعــبــه واســتــمــاتــة لاعــبــيــه وحــضــور 

جماهيره الاستثنائية«.
بــدوره توقف موقع »لــو 360 سبور« عند »التلاحم 
بعد  وجماهيرهم«  الأطلس  أســود  بين  المعقول  غير 
نهاية المباراة، مع فيديو يوثق هذه »الصورة الجميلة 
بمدينة  البيت  ملعب  فــي  الجماهير«  رسمتها  التي 

الخور.

لــكــن المــوقــع أشــــار أيــضــا إلـــى أن »المــنــتــخــب الــوطــنــي 
أن  لــو  أفــضــل،  أن يأمل تحقيق نتيجة  بإمكانه  كــان 

الإصابات البدنية لم تنل من دفاعه«.
ــس المــغــاربــة الــصــعــداء بــاعــتــمــاد المــدافــعــن 

ّ
وبــعــد تــنــف

مـــزراوي،  أكــرد ونصير  العائدين مــن إصــابــة نايف 
الــركــراكــي بعد عملية الإحــمــاء،  سحب المـــدرب ولــيــد 
النهائي  ربــع  فــي  البرتغال  مــبــاراة  عــن  الغائب  الأول 
 منه. كما 

ً
بــدلا بسبب الإصابة ودفــع بأشرف داري 

غادر قطب الدفاع العميد رومان سايس المباراة بعد 
المباراة في الدقيقة 21، بعد ألم في الفخذ.

ــذه الـــظـــروف وتــلــقــيــه هـــدفـــا مــبــكــراً مـــن تيو  ــم هــ رغــ
مرمى  على  خطراً  ل 

ّ
وشك المغرب  صمد  هرنانديز، 

الــحــارس هــوغــو لــوريــس بــتــســديــدات وركــــات حــرّة 
لــزيــاش وأكــروبــاتــيــات فــي الــقــائــم، حتى حُسم الأمــر 

بالهدف الثاني للبديل راندال كولو مواني.
لكن مسيرة المنتخب، الذي أقصى قوى كروية كبيرة 
مجملها  فــي  كــانــت  وبلجيكا(،  إسبانيا  )الــبــرتــغــال 
الأحــداث  يتكرر«، كما كتبت صحيفة  »مثل حلم لا 

المغربية.
بدورها أثنت صحيفة »ليكونوميست« على صانعي 
قطر، مشيرة  مــونــديــال  فــي  المغربية«  »الملحمة  هــذه 
إلى أن »متوسط أعمار اللاعبين 26 عاماً، ما يشكل 

قاعدة صلبة يمكن البناء عليها للمستقبل«.
كما وحـــدت الاحــتــفــالات المــغــاربــة بمختلف الأعــمــار 
والــفــئــات إثـــر الانـــتـــصـــارات فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، 
وحّد الثناء على أسود الأطلس رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي التي نادراً ما تشهد الإجماع في المغرب.

التدوينات عن أداء الحكم  الكثير من  بينما تساءلت 
ــزاء في  ــي جــ

َ
ــرم المــغــرب مــن ضــربــت ــان حـ ــا إذا كـ ومـ

مباراة الأمس، لم يحظ الموضوع باهتمام واسع في 
الصحف.

سيلاقي المغرب غداً السبت )الساعة 17.00 بتوقيت 
كرواتيا  منتخب  البطولة  في  الثانية  للمرة  بــيــروت( 
في مباراة الترتيب، بعدما سبق أن واجهه في أولى 
مبارياته بدور المجموعات في مباراة انتهت بالتعادل 

السلبي.

ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــمـ ــنـــظـ إجـــــــــــــــراءات مـ
الــوضــع، مــن خــال عقد اجــتــمــاع مع 
ــنـــي هــانــســي  مــــــدرب المــنــتــخــب الـــوطـ
فليك ومدير الفريق أوليفر بيرهوف 
التنفيذي للدوري الألماني  والرئيس 

هانز يواكيم فاتسكه.
وبـــعـــد الإقـــصـــاء بـــأيـــام قــلــيــلــة، أعــلــن 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم إنــهــاء 
الثقة  أن  بــيــرهــوف، إلا  أولــيــفــر  عــقــد 

تجددت بفليك.
أمر  هــذا  الأمــرّيــن،  يعاني  المانشافت 
ــــرورة  ــثــــر وضــــوحــــا، ضـ واضـــــــح. الأكــ
في  للعودة  ــراءات صارمة  إجـ اتخاذ 
أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، والــــحــــؤول دون 
ــرى فـــي بــطــولــة »يــــورو  ــ فــضــيــحــة أخـ
ــقــام عــلــى الأراضــــي 

ُ
2024« الــتــي ســت

الألمانية.

الضيق  الباب  من  التي خرجت  الوحيدة  ألمانيا  تكن  لم 
لــلــمــونــديــال. بلجيكا المــدجّــجــة بــالــنــجــوم، وثــالــثــة كــأس 
التأهّل من دور  لم تستطع هي الأخــرى  السابقة  العالم 
المــجــمــوعــات فــي قطر بعد فــوز خــجــول على كــنــدا )1 ـ 
0( ثــم خــســارة مــن المــغــرب وتــعــادل مــع كــرواتــيــا. فشل 
المدرب روبيرتو مارتينيز بخلق التوازن والانسجام بين 
الشخصية  المشكلات  أنــه عجز عن حل  كما  اللاعبين، 
بـــن بــعــضــهــم، أو عــلــى الأقــــل إبـــعـــادهـــا عـــن المستطيل 
الأخــضــر، فاستمر الــفــشــل، وبــالــتــالــي بــات واضــحــا أن 

المنتخب بحاجة إلى إعادة هيكلة.
إسبانيا هي الأخرى تلقت ضربة موجعة في قطر، بعد 

خروجها من دور الـ16 أمام المغرب. لا تمتلك »لا روخا« 
مشكلة في الأسماء، إنما بالمدرب واختياراته، لذلك فإن 
رحيل لويس انريكي عن رئاسة العارضة الفنية للثيران 
الــيــورو  قبل  الأوراق  ترتيب  يعيد  أن  يمكن  الإســبــانــيــة 

المقبل.
وعلى ضفة البرتغال يبدو أن حقبة ما بعد كريستيانو 
رونالدو ستكون أفضل نظراً إلى امتلاك المنتخب أسماء 
مميزة بينهم برونو فيرنانديش وجواو فيليكس ورافايل 
أكبر،  بالنجوم تحتاج لانسجام  لياو. تشكيلة مدججة 
المنتخب من أجــل نسيان  الحامية عن  الــرؤوس  وإبعاد 
خيبة الخروج من ربع النهائي والتركيز على المستقبل.

معاناة بلجيكية ـ برتغالية ـ إسبانية
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1819 ثقافة وناس

الأنماط المطروحة في

الحفلات متنوعة، تناسب أذواقاً 

مختلفة من جاز وطرب وروك

الأسلوب متأرجح بين

التجريد والرسم الغرافيكي

بالأبيض والأسود

فرشاته صارمة تضفي نوعاً من 

الإثارة على سطح اللوحة

موسيقى

فنون بصرية

حيي راس بيروت
ُ

»الجار للجار«: الموسيقى ت

ة لمدن الشرق الحزين
ّ

ي: تحي
ّ
بطرس المعر

لات« بيروت
ّ

إيلي رزق الله يرسم »تحو

ثقافة وناس  

تــــــشــــــارك فــــــي الأمــــــســــــيــــــات، يــــشــــدّد 
ــلـــى  الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدث عـ
ودعمها.  الشابة  المواهب  استضافة 
ــــدد، تـــشـــرح الـــحـــاق:  ــــصـ ــي هـــــذا الـ فــ
»الـــعـــام المـــاضـــي، كــانــت المـــرة الأولـــى 
ــيــــان«  ــة »جــ ــرقــ ــتــــي تـــقـــف فـــيـــهـــا فــ الــ
انطلقوا  أشخاص  هم  المــســرح.  على 
مـــن أمـــاكـــن صــغــيــرة وهــــم رائـــعـــون. 
ــفـــات فــي  ــاتـــت تــقــيــم حـ »جــــيــــان« بـ
ــلــــدان الــــعــــربــــيــــة«. تــــقــــدّم الـــفـــرقـــة  ــبــ الــ
ــن تــغــيــب؟«  ــ ــنـــوان »أيـ حــفــلــة تــحــت عـ
الــفــنــان  تــجــمــع  الأول(  كــــانــــون   20(

آدم، وأسامة  بابنه  الله  العبد  خالد 
أمسية  فــي  إبراهيم  بابنه  الخطيب 
والـــروك  والــصــوفــي  الــجــاز  يتخللها 
والــطــرب ضــمــن خلطة جــديــدة وفــي 
ــب المـــنـــظـــمـــون أن  ــرغــ ــو عـــائـــلـــي يــ ــ جـ

يعكسوه على المنطقة كلها. 
كــمــا تــعــود فــرقــة المــوســيــقــى العربية 
لبرنامج »زكي ناصيف للموسيقى« 
السنة  هــذه  الأميركية  »الجامعة  في 
أيــضــا فــي أمــســيــة مــع أمــيــمــة الخليل 
يلك«، في 

ّ
تحت عنوان »شو بحب غن

ــئــــة الـــشـــامـــيـــة  ــيــ ــبــ عــــلــــى مـــــــفـــــــردات الــ
لنا  فتتبدّى  والمقهى(،  )كالطربوش 
 الاتجاه والبوصلة، 

ً
شخوصه فاقدة

ــكــهــا شــعــور بــالــغــربــة. بــذلــك لا 
ّ
يــتــمــل

تبقى لوحته مجرّد تجسيد للحنين 
إلى  تتحوّل  مــا  بقدر  والكليشيهات 
أحــوال  من  س 

ّ
ومتنف للتعبير  فضاء 

الضيق والغربة والضياع.
‏فــــــي هــــــــذا المــــــعــــــرض أيـــــضـــــا أعــــمــــال 
مــشــغــولــة بــســرعــة تــــدور حـــول أفــكــار 
بـــســـيـــطـــة، وهــــــي مـــنـــجـــزة بـــأســـلـــوب 
ــــولاج. تــحــضــر كـــذلـــك المـــواضـــيـــع  ــكـ ــ الـ
ــــات  ــــوحـ ــلـ ــ ــي الـ ــة، ســـــــــــواء فـــــ ــ ــ ــيّ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ الــ
ــة، فــالــديــن  ــيــ المــســيــحــيــة أو الإســــامــ
جـــــزء أســــاســــيّ مــــن ثـــقـــافـــة المــجــتــمــع 

الــواجــهــات والــقــنــاطــر. عــمــارة حديثة 
بــشــعــة مــقــابــل عـــمـــارة قــديــمــة وافــــرة 
الجمال مريحة للعين والروح. لوحات 
ــبــــرز آثـــــــار الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  أخـــــــرى تــ
فــي المــبــانــي المــتــصــدّعــة، وصــــولًا إلــى 
فه انفجار 

ّ
الخراب المأساوي الذي خل

ساندرا الخوري

تتولى  التوالي،  على  الثانية  للمرة 
ــادرة »حــــســــن الـــــجـــــوار« تــنــظــيــم  ــ ــبـ ــ مـ
من  التي  الموسيقية  الأمسيات  هــذه 
العاصمة  إلــى  الحياة  إعــادة  شأنها 
وتحديداً راس بيروت. من هنا جاء 
شعار »الجار للجار« لأن الفكرة هي 
تفاعل الجامعة الأميركية في بيروت 
مع محيطها والسعي إلى تحسينه. 
ـــمـــن، مــنــطــقــة راس 

ّ
فــــي نـــظـــر المـــنـــظ

بيروت تموت نفسياً وثقافياً. تقول 
لنا مــديــرة مــبــادرة »حــســن الــجــوار« 
المــهــنــدســة المــعــمــاريــة مــنــى الــحــاق: 
ــا  ــنـ ــادرتـ ــبـ »هــــــي مـــخـــتـــبـــر لإطــــــــاق مـ
الــعــمــرانــيــة الــثــقــافــيــة. وقــــد أضــفــنــا 
إطـــــاراً ثــقــافــيــا جـــديـــداً إلــــى المـــبـــادرة 
العام الماضي. »مسرح المدينة« عليه 
ى الدعم. منطقة راس 

ّ
أن يبقى ويتلق

 فـــي الأنــشــطــة 
ً
ــدرة بـــيـــروت تــعــانــي نـــ

الــثــقــافــيــة مــنــذ خــمــس ســـنـــوات. في 
 الــحــمــرا 

ّ
ــدا لـــي أن الـــعـــام المـــاضـــي، بــ

 من شأنه 
ً
حزينة وأن نشاطاً مماثلا

أن يُـــعـــيـــد تــفــعــيــل الأمـــــــور. تــحــدّثــت 
مــع نــضــال الأشــقــر وكــــان الــبــرنــامــج 
تمكّنا  لكننا  الــعــام،  هـــذا  مــن  أوســـع 
مــــن إعـــــــــداده بـــســـهـــولـــة فــــي غــضــون 
لهذا  متعطشون  الناس   

ّ
لأن أسبوع 

كانوا  الفنانون  الأنشطة.  من  النوع 
مــتــجــاوبــن مــعــنــا مـــع أنـــنـــا لـــم نكن 
نــــعــــرف مــــن أيـــــن نــــأتــــي بـــالـــتـــمـــويـــل. 

ــوان روايــــــة  ــ ــنـ ــ ــي الــــــهــــــواء« عـ ــ »ســــــــمٌّ فـ
اه الفنان 

ّ
الراحل جبّور الدويهي، تبن

ــرلـــن بــطــرس  الــــســــوري المـــقـــيـــم فــــي بـ
لـــلـــروائـــي  كـــتـــحـــيّـــة   )1968( ــرّي  ــ ــعـ ــ المـ
الــلــبــنــانــي فــي مــعــرضــه المــقــام حالياً 
فـــي غــالــيــري »كــــاف لــلــفــن المــعــاصــر« 
)مقابل كنيسة مار نقولا ــ الأشرفية(. 
مـــن خــــال الـــدويـــهـــي، يـــوجّـــه المــعــرّي 
تحية لــبــيــروت أيــضــا »المــديــنــة التي 
ــــي هـــذا  ــن المـــــــدن فـ ــ آســــــت كـــغـــيـــرهـــا مـ
الــشــرق الــحــزيــن« عــلــى حـــدّ تعبيره، 

 »العنوان يحمل معنيَين: 
ّ
موضحاً أن

أوّلــهــمــا ســيــاســيّ مــاثــل فــي الــروايــة، 
ــق بــــالــــوبــــاء الــــذي 

ّ
وثـــانـــيـــهـــمـــا مــتــعــل

انــتــشــر وحــبــســنــا جــمــيــعــا«. يشتمل 
تيماتيّة،  »ثــاثــيّــات«  عــلــى  المــعــرض 
واحـــــــدة عــــن الـــعـــنـــف فــــي مــجــتــمــعــنــا 
»المعمعة«  بعنوان  وثانية  اللبناني، 
ــن بــلــده،  ــة« عـ أو »الــثــاثــيــة الـــســـوريـ
وثالثة عن »العشاء السرّي« للمسيح 
 فنياً 

ً
وتلامذته من بين أربعين عملا

نــجــزت على 
ُ
أ فــي مــواضــيــع مختلفة 

قماش وعلى ورق. 
ــــات المـــــعـــــرّي تــخــفــي  ــــوحـ ‏شــــخــــوص لـ
ــــن وحـــي  ــــي مـ أســــــــــراراً وحــــكــــايــــات هـ
ذكـــــريـــــاتـــــه فــــــي بــــــلــــــده، والأســــــلــــــوب 
ــح بـــــن الــــتــــجــــريــــد والــــرســــم  ــأرجــ ــتــ مــ
ــيــــض والأســـــــــود،  ــالأبــ الـــغـــرافـــيـــكـــي بــ
ــي مـــتـــنـــاول  ــ ــنــــحــــى تـــبـــســـيـــطـــيّ فـ والمــ
ــي، ســـواء كــان نخبويّاً أو 

ّ
عــن المــتــلــق

ــيّ والــشــعــري  ــروائـ عـــاديّـــا، والــنــص الـ
نياً لوحته 

ْ
دوماً مصدر إلهام له، مُغ

لوحات  العاطفية  الديناميّات  ل  تحمِّ
 وشغفاً نراهما 

ً
الــلــه طــاقــة إيــلــي رزق 

في المواضيع التي يختارها وتعكس 
حساسيته البصريّة اندفاعاً وخيالًا، 
ولو لم يراعِ جانب الدقة أحياناً. يرسم 
ثقافته  على  مرتكزاً  الطبيعي  المنظر 
والتصميم،  والشكل  لــلــون  ودراســتــه 
ــه صــــارمــــة  ــ ــاتـ ــ ــــرشـ ــكّــــن، وفـ ــتــــمــ فــــهــــو مــ
ــارة على سطح  تضفي نــوعــا مــن الإثــ
تصوّراته،  في  مجازف  وهو  اللوحة، 
مستكشف باستمرار، يسأل، يتحدّى، 
يفيد من  إلــى معنى جــديــد.  ويسعى 
ــه الــخــطــيّــة الــتــي تــرفــع أعــمــالــه  ــدراتـ قـ
يشكّل  إلــى مستوى بصريّ مختلف. 
والسلب  الإيــجــاب  تفاعل  لوحاته من 

ــا، وتــنــســجــم المـــســـاحـــات  ــمـ ــهـ ــرانـ ــتـ واقـ
المساحات  مــع  المطليّة  غير  البيضاء 
الأخــرى ذات الألــوان القوية، فتتناغم 

اللوحة بصريّاً.
»تـــــحـــــوّل«  الأول  ــردي  ــ ــفــ ــ ــ ال مــــعــــرضــــه 
 Mission Art ــيــــري  ــالــ غــ ــي  ــ فـ ــام  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

ــا 
ّ
ــيــــروت(، يـــضـــمّ ســت ــار مــخــايــل ـ بــ ــ )مـ

بــالــزيــت والأكريليك  لــوحــة  وعــشــريــن 
ذات أحجام مختلفة وذات  والــكــولاج 
ثيمة تكاد تكون واحــدة تتركّز حول 
ــيـــروت أغــرقــهــا  مـــبـــان وشـــــــوارع فـــي بـ
الــفــنــان فـــي مــلــوانــة كــثــيــفــة وانــطــبــاع 
ـــيّـــبـــت 

ُ
ذاتــــــــيّ وجــــــدانــــــيّ، وبـــعـــضـــهـــا غ

منجزة.  غير  هياكل  مثل  منه  أجـــزاء 
 المدينة في رؤيــاه آيلة إلــى زوال، 

ّ
كــأن

للقلق عــلــى مــصــيــرهــا بسبب  مــثــيــرة 
الــتــدمــيــر الــبــطــيء غــيــر المــبــاشــر حيناً 
والمباشر حيناً آخر. يدعونا رزق الله 
إلــى رحــلــة فــي بعض شـــوارع بيروت 

كـــانـــت الــنــتــيــجــة رائـــعـــة. فــكــرتــي في 
الأساس هي أن يكون الحدث دامجاً 
الكثير  بــيــروت لأن هــنــاك  لــكــل راس 
مـــن الــعــنــصــريــة فـــي المــنــطــقــة بسبب 
الــتــغــيّــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي. بــحــثــت عن 
وســوريــن  فلسطينيين  موسيقيين 
ــامــــات  ــعــ ــثــــل الــ وفـــــئـــــات مـــهـــمـــشـــة مــ
الأجنبيات. هناك خلطة عجيبة في 
راس بيروت، فقررنا جمع الكل رغم 
اختلافاتهم في هذه الأنشطة. وبات 
ذلـــك تــقــلــيــداً ســنــويــا، يــبــدأ بمسيرة 
المـــيـــاد ويـــضـــم أمـــســـيـــات مــوســيــقــى 
وغــنــاء لـــ »تــتــرَوحَــن« راس بــيــروت«. 
انــطــلــق الــبــرنــامــج الأســبــوع المــاضــي 
بأمسية جمعت بين الشعر والغناء، 
مع الشاعر طلال حيدر والسوبرانو 
وثلاثة  مسيرة  غانم، سبقتها  غادة 
عــروض شــارع جمعت بــن مختلف 
عــامــات  أيــضــا  وضــمّــت  الجنسيات 
أجـــنـــبـــيـــات مـــن الــفــيــلــبــن والــنــيــبــال 

ومدغشقر. 
والتفاعل  الحماسة  مــن  الــرغــم  على 
مــع نــشــاط مــمــاثــل، فــالــحــصــول على 
تــمــويــل مــن أجـــل إقــامــتــه أمـــر صعب 
ــقـــد اعــــتــــمــــدت الــــحــــاق عــلــى  جـــــــداً. فـ
المؤسسات  مــن  متواضعة  مساهمة 
أبــدوا  الموسيقيين   

ّ
أن إلا  الصغيرة، 

النظر  للمشاركة بغض  استعدادهم 
عـــن المـــبـــالـــغ الـــتـــي قـــد يــتــقــاضــونــهــا 

»لأنهم يستمتعون بذلك«.
إلـــى جــانــب الأســـمـــاء المــعــروفــة التي 

والنصوص،  والــزخــارف  بالخطوط 
ــواء الــبــيــئــة الــشــامــيــة،  ــ قــريــبــا مـــن أجــ
إلــى ذلك  التعقيد. أضــف  وبعيداً عن 
ــريــــرة والأشـــكـــال  نـــبـــرة الــســخــريــة المــ
لة في مراكب ورقية 

ّ
البسيطة والمتمث

ـــة يــكــثــر حـــضـــورهـــا في 
ّ

بــيــضــاء هـــش
ــقــة عــلــى الــــجــــدران أو 

ّ
ــال المــعــل ــمــ الأعــ

 عليها. 
ً
المرسومة مباشرة

ــاق لـــدى  ــنــ ــــي عــ ‏الـــكـــلـــمـــة والــــلــــوحــــة فـ
المـــعـــرّي، وهـــو شــديــد الــتــأثــر بأعمال 
الـــفـــنـــانـــن الــشــعــبــيــن وأســـالـــيـــبـــهـــم، 
برهان  الــســوري  التشكيلي  بخاصة 
 .)2003 ـــ  ــ ـ  1932( كـــركـــوتـــلـــي  ــن  ــديــ الــ
 المــعــرّي يعمّق الأبــعــاد والــرمــوز 

ّ
لكن

أعــمــالــه  والمــعــانــي بــحــيــث لا تقتصر 

الــتــراثــيــة ومــعــالمــهــا المــعــروفــة، فنلمح 
ــدوءاً  ــ  فــيــنــا هـ

ّ
ــة تـــبـــث ــيـ ــراثـ عــــمــــارات تـ

بــهــمــا مجتمعنا  يــنــعــم  كــــان  وراحــــــة 
الــعــمــرانــيّ مــاضــيــا. فــي المــقــابــل، نــرى 
كالفطر وســط  تنبت  حــديــثــة  أبــراجــا 
تـــلـــك المــــنــــازل الأثــــريــــة الــجــمــيــلــة ذات 

19 الجاري. يستمدّ النشاط اسمه من 
أغنية الخليل التي كتبها جرمانوس 
هاني  موسيقاها  ـــف 

ّ
وأل جــرمــانــوس 

ــو مــلــهــب   مـــنـــال بـ
ّ
ســبــلــيــنــي عــلــمــا أن

ــد أبـــدت  ــدريـــب الــــكــــورال. وقــ ـــت تـ
ّ
ــول تـ

ــا  ــعـــدادهـ ــتـ الـــخـــلـــيـــل حــمــاســتــهــا واسـ
عندما  الحدث  في  للمشاركة  الكامل 

لب منها ذلك. 
ُ
ط

إلــــى جــانــب »فـــرقـــة زكــــي نــاصــيــف«، 
يــعــطــي الـــحـــدث مــســاحــة لــــ »كـــــورال 
الــفــيــحــاء« الـــتـــي تـــقـــدّم أيـــضـــا حفلة 
بـــعـــنـــوان »لــيــلــة عـــيـــد« فـــي الأمــســيــة 
تقول  الأول(.  كــانــون   23( الختامية 
للتمرن  مكاناً  »أعطيناهم  الــحــاق: 
لــيــكــون هــنــاك لــهــم فـــرع فــي بــيــروت. 
ــارك فـــي الأمــســيــة.  ــفـــرع يـــشـ ــذا الـ ــ وهـ
ــة صــغــيــرة  ــرقــ ــا فــ نـــســـتـــضـــيـــف أيــــضــ
اسمها »رند« )حفلة بعنوان »حكي 
مــا انـــقـــال« مــســاء 23 كــانــون الأول( 
ــــات لــهــا  ــوة، بـ ــ ــ ــة أخـ مـــؤلـــفـــة مــــن ثـــاثـ
أغنيات خاصة. فرقة »جيلان« أيضاً 
الــعــائــلــة نفسها«.  تــضــمّ فــرديــن مــن 
لا تــخــفــي الـــحـــاق مـــن جــهــة أخـــرى 
ــتـــه:  ورمـــزيـ ــكــــان  المــ إزاء  حــمــاســتــهــا 
مــكــانــهــا  تـــعـــطـــي  لا  بــــيــــروت  »راس 
ــــد، وتـــحـــديـــداً »مـــســـرح المــديــنــة«  لأحـ
لأن الجمهور الذي يأتي إليه مميز. 
افــتــتــحــنــا فـــي يـــوم كــانــت هــنــاك فيه 
مباراة ضمن كأس العالم ولكن ذلك 
لم يكن عائقاً أمام 200 شخص أتوا 
الوقت نفسه،  الأمسية. في  لحضور 

ــر طــبــيــعــيّــا 
ّ
ــرّي مــتــأث ــعــ الـــشـــامـــي. والمــ

بــفــن الأيــقــونــة، لـــذا يــضــع هــالــة فــوق 
إليه،  بالنسبة  المحبوبة  الشخوص 
يميل  ــه 

ّ
أن كاشفاً  تقديساً،  لا  تمييزاً 

أمّا  المهمّشين.  بعض  »تقديس«  إلــى 
ره 

ّ
في موضوع الحرب، فلا يخفي تأث

بتحفة بيكاسو »غيرنيكا«، فالمأساة 
ختصر ببلد أو بشعب 

ُ
الإنسانية لا ت

بـــل بــالإنــســانــيّــة جــمــعــاء. لــــذا كــانــت 
»الثلاثية السورية« وثلاثية »العشاء 
ــيــــث امـــــــــــرأة مــســتــلــقــيــة  الــــــســــــري« حــ
وخلفها مراكب ورقية صغيرة ترمز 
إلى مراكب الهرب في البحر والموت. 
المرأة هي رمز البلاد )الوطن(، تخسر 

أبناءها الذين يهاجرون. 

ــيــــروت فــــي مــخــتــلــف  المــــرفــــأ. يـــرســـم بــ
حالاتها وأزمنتها ووجوهها، القبيح 
ها في نظره 

ّ
منها والبشع والمؤلم، لأن

ــبّ الـــحـــيـــاة. هــي  مـــديـــنـــة بـــاقـــيـــة وتــــحــ
مــديــنــة الــتــنــاقــضــات الــتــي تــظــهــر في 
ًبتدرّجات اللون  لوحة رزق الله تــارة 

اضطررنا إلى وقف الأمسية الأولى 
)مـــــــع طـــــــال حــــيــــدر وغــــــــــادة غــــانــــم( 
بــســبــب حـــــادث تـــعـــرّضـــت لـــه إحـــدى 
السيدات في الحضور. إلا أن الناس 
بــقــوا فــي أماكنهم ولــم يــغــادروا في 
انتظار عودة الحفلة وهذا ما يظهر 

وتفاعلهم«.  حماستهم 
الحفلات  في  المطروحة  الأنماط  أمــا 
فــــهــــي مــــتــــنــــوعــــة، تــــنــــاســــب أذواقـــــــــا 
مختلفة من جاز وطرب وروك. تقول 
الــــحــــاق: »نــــريــــد أن يــســمــع الـــنـــاس 
ــلـــطـــات جـــمـــيـــلـــة. مــع  ــيء. الـــخـ ــ ــ كــــل شـ
»جــيــان«، هناك روك وجــاز وطــرب. 
ــن يـــحـــب الــــــهــــــدوء، فــســيــأتــي  ــ أمــــــا مـ
فــرقــة  الــخــلــيــل.  أمــيــمــة  إلـــى  ليستمع 
ــــى  ــا إلـ ــهــ ــعــ »رنـــــــــــــد« تـــصـــطـــحـــبـــنـــا مــ
ــا  ــاع الـــــغـــــربـــــي(. أمــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ صـــغـــبـــن )الـ
ــاء«، فــعــظــيــمــة وقـــد  ــيـــحـ ــفـ »كــــــــورال الـ
بـــاتـــت الــــكــــورال الـــوطـــنـــي الــلــبــنــانــي 
ــنـــجـــاح.  ــا المــــزيــــد مــــن الـ ــهـ ــوقـــــع لـ وأتـــ
تــمــلــك إمــكــانــات هــائــلــة والمــايــســتــرو 
القبعة.  لــه  ــع 

َ
ــرف

ُ
ت تسلاكيان  بركيف 

هو أشبه بساحر«. ولا ننس محبي 
الجاز الذين هم على موعد مع دونا 
خــلــيــفــة وخـــتـــشـــاتـــور ســـافـــزيـــان فــي 
كانون   21( لوتس«  »الثنائي  سهرة 

الأول(.

ــلــجــار«: حــتــى 23 كــانــون الأول  »الـــجـــار ل
ــ  )الحمرا(  المدينة«  »مسرح  ــ  )ديسمبر( 

للاستعلام: 01/753010

يـــعـــتـــري  ــــا  ــيّ تــــيــــمــــاتــ  
ً
ــا ــ ــلـ ــ خـ  

ّ
أن ــد  ــيــ ‏بــ

معرض المــعــرّي الــذي كــان ينبغي أن 
يــكــون مــقــتــصــراً عــلــى مــأســاة الــوطــن 
ــبـــشـــر، فـــا يـــتـــعـــدّاهـــا ـــــــ لـــضـــرورة  والـ
ــ إلى لوحات ذات  »وحدة الموضوع« 
مــواضــيــع مــتــفــرّقــة، بــعــضــهــا تــراثــيّ 
شــعــبــيّ )كــالمــقــهــى والـــحـــكـــواتـــي( إذ 
تـــراودنـــا فـــكـــرة: مـــا عــاقــة هـــذا بـــذاك 
ــتــة 

ّ
ــه مــشــت ــالـ ــمـ فــــي تـــجـــوالـــنـــا بــــن أعـ

ــد  ــ ــــرض واحــ ــعـ ــ ــن مـ ــمــ المـــــواضـــــيـــــع ضــ
»تــيــمــاتــيّــا«. حتى  يــكــون  أن  يفترض 
بين  متفاوت  التشكيليّ  المستوى   

ّ
إن

لــم تــغــادر دمشق  مجموعة وأخــــرى. 
ذاكــــرة الــفــنــان )خـــرّيـــج كــلــيــة الــفــنــون 
وطـــاولاتـــه  المــقــهــى  مـــن   ،)1991 عــــام 
الشعبية  والحكايات  الطربوش  إلى 
ــن شـــــــدّاد وجَــلــبــة  ــرة عـــنـــتـــرة بــ ــيــ وســ
رقــصــة  ودوار  الـــشـــعـــبـــيّـــة  الأســـــــــواق 
المعرض  ففي  الصوفيّة...  الــدراويــش 
ــاويّ  ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــيء مـــــن كـــــل شــــــــيء، والمـ ــ ــ شـ

مختلط بالفرح، والقاتم بالمبهج.
اللافت في مسيرة المعرّي الأكاديميّة 
أنــــهــــا مـــلـــيـــئـــة بــــالــــرحــــيــــل والـــــعـــــودة 
فــالــرحــيــل مـــجـــدّداً. عــقــب تــخــرّجــه في 
ــيــة الــفــنــون فــي دمــشــق، غــــادر إلــى 

ّ
كــل

فــرنــســا لمــتــابــعــة دراســـتـــه الــفــنــيــة، ثم 
عاد إلى سوريا عام 2008 بعد نيله 
التي  الكلية  في  للتدريس  الدكتوراه 
درس فــيــهــا، ثـــم هـــاجـــر مـــجـــدّداً إلــى 
هـــامـــبـــورغ، فــبــرلــن لــيــســتــقــرّ هــنــاك. 
أزمـــة تململ  ذهـــاب وإيـــاب يعكسان 
وعدم استقرار يظهران في مواضيع 

 وضياعاً.
ً
أعماله حيرة

ــمٌّ فــي الـــهـــواء« لــبــطــرس المـــعـــرّي: حتى  »سُــ
18 كانون الثاني )يناير( ـــ غاليري »كاف 
ــل كــنــيــســة مـــار  ــابـ ــقـ لــلــفــن المــــعــــاصــــر« )مـ
ــــ الأشــرفــيــة/ بــيــروت( ـ للاستعلام:  نــقــولا 

01/334984

ــتـــدرّجـــات الــلــون  ــوراً بـ ــاديّ، وطــــ ــ ــرمـ ــ الـ
ي. 

ّ
البن

ــيــــد بــــــيــــــروت خــــلــــق نـــفـــســـهـــا فــي  تــــعــ
 
ّ
الــذي يقول إن الله  لوحات إيلي رزق 

ــــه لم 
ّ
ــة، حــتــى إن

ّ
مــديــنــتــه أضــحــت هــش

عمرانها  أحــوال  تبدّلت  يعرفها.  يعد 
وســكــانــهــا. تــبــدو فــي لــوحــاتــه مدينة 
ــة والانـــــشـــــطـــــارات  ــآبــ ــكــ غـــــارقـــــة فـــــي الــ
الــعــمــوديــة والأفــقــيّــة، كــأنــنــا فــي لعبة 
المشهد  فيها  يتوالد  متعاكسة  مرايا 
عينه، كاشفاً عن رثاثته غير الموحية 
إلـــى مستقبل  بــالــراحــة والــطــمــأنــيــنــة 

المدينة، المناقض لماضيها البهيّ. 
ــقــــة، حــــرّة،  ريـــشـــة إيـــلـــي رزق الـــلـــه واثــ
طريّة الملمس. يده مطواعة، نديّة، ما 
الجميل  بــن  التناغم  خلق  مــن  مكّنه 
والبشع، بين الفرح بالقديم والقلق من 
المرتفعة.  بقرونه   

ّ
يطل الــذي  الحديث 

نا حيال عنف هادئ ينطوي على 
ّ
كأن

غـــضـــب وأســــــى وحــــــزن عـــلـــى المــديــنــة 
الــتــي تــتــعــرّض لعملية »تــقــبــيــح« من 
رأس مــال متوحّش لا يراعي الجمال 
الـــذي يميّز  والــتــاريــخ وإرث الــعــمــارة 
المرتفع  فالجزء  العالم.  كل مدينة في 
الـــقـــبـــيـــح مــــن بــــيــــروت يـــمـــحـــو الـــجـــزء 
الـــســـفـــلـــيّ مـــنـــهـــا. الــــعــــمــــارة الــشــاهــقــة 
البشعة تسحق البيت الصغير الآسر. 
القمر،  الله من مواليد ديــر  إيلي رزق 
الـــبـــلـــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــجــمــيــلــة، الــتــي 
أن  قبل  فيها،  عــاش طفولته وشبابه 
ينتقل إلــى بــيــروت لــدراســة الهندسة 
الــداخــلــيــة والـــديـــكـــور، وهـــمـــا مــجــالــه 
المهنيّ، والرسم شغفه، وله مشاركات 
عـــديـــدة فـــي مـــعـــارض جــمــاعــيــة داخـــل 

لبنان وخارجه.

»تحوّل«: حتى 18 كانون الأول )ديسمبر( 
ـــ  بــيــروت(  ـ  )مــار مخايل   Mission Art ــــ 

للاستعلام:03/833899
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فرقة »رند« ستصطحبنا إلى صغبين )البقاع الغربي(

»برج المرّ« )أكريليك على كانفاس ــــ 110 × 118 سنتم ـــ 2020(

 في الهواء« )أكريليك على قماش ــ 160×245 سنتم ـــ 2022(
ٌّ

ة »سم
ّ

ثلاثي

تزامناً مع نهاية العام وأجواء الميلاد، عادت أمسيات »الجار للجار« 

إلى »مسرح المدينة«. البداية كانت مع السوبرانو غادة غانم والشاعر 

طلال حيدر في أمسية حملت عنوان »ريحة شتي« جمعت بين إلقاء 

ات 
ّ

أشعار صاحب »وحدن بيبقوا« وغناء غانم ودردشة استدعت محط

من مسيرته الشخصية والإبداعية. خلطة غريبة بعض الشيء، 

خصوصاً مع إلقاء وغناء قصائد مترجمة بلغات عدة بينها الفرنسية 

والإيطالية والإنكليزية أفرغت قصائد »يا رايح«، في حين أن الجمهور 

جاء خصيصاً ليسمعها بلغتها الأصلية من صاحب »يا رايح«. الموعد 

التالي سيكون الاثنين مع أميمة الخليل في لقاء يحمل عنوان »شو 

يلك«
ّ
بحب غن

تكتبها ريما النخل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــا عـــربـــيّـــا يــشــغــل  ــيـــس حــــدثــ ــذا لـ ــ هــ
الإعلام العربي. الحكومة الأميركيّة 
خــطــفــت مــواطــنــا لــيــبــيّــا وأحــضــرتــه 
إلى الولايات المتحدة ووصفت ذلك 
بـ »استرداد المجرمين«، بينما ليس 
بينها وبين الولايات المتحدة اتفاقية 
ــادل المـــجـــرمـــن. تــتــهــمــه أمــيــركــا  ــبـ تـ
ة تمتلكها هي وحدها 

ّ
بناءً على أدل

)بناءً على تحقيق من قبل عملاء 
تفجير  فــي  بالضلوع  لــهــا(  ليبيّين 
لــوكــربــي. وضـــابـــط الاســتــخــبــارات 
الليبي، أبو عجيلة مسعود، موجود 
أمــام محكمة  ويمثل  واشنطن  فــي 
القومي  الأمــن  مستشار  فيدراليّة. 
ــرفــــض الاتـــــهـــــام مــن  الأمــــيــــركــــي يــ
بــأنّ خطف  ليبيا  في  كثيرين  قبل 
لا،  قانونياً.  يكن  لم  الليبي  المواطن 
وألف لا، يصرّ جيك ساليفان. قال 
إنّ الــخــطــف »تـــم بــطــريــقــة قــانــونــيّــة 
ــة«.  ــعـ ــبـ ـ

َّ
ــت ــيـــر المـ ــايـ ــعـ ــلـــى المـ وبـــــنـــــاءً عـ

الخطف جرى  أنّ  يقصد ساليفان 
وفق أحــدث وأعــرق قوانين الخطف 
ــة. أمــــا عن  ــيـــوزيّـ ــافـ والــقــرصــنــة والمـ
الحكومة  فترفض  الخطف،  طريقة 
الأمــيــركــيّــة الإفــصــاح، مــصــرّة على 
ه جرى وفق القانون الدولي، كما 

ّ
أن

أنّ غـــزو الــبــلــدان مـــن قــبــل أمــيــركــا 
يــجــري دائــمــا حسب أعــلــى وأعــرق 
ــي. ليست  ــ ــدول ــ مــعــايــيــر الـــقـــانـــون ال
ــتــــي تــخــطــف  ــ ــذه المــــــــرّة الأولــــــــى ال ــ هــ
اماً من 

ّ
فيها أميركا مواطنين وحك

عبر  لبنانيّين  خطفت  فهي  العالم. 
السنوات وبمساعدة سلطات الأمن 
بمشاركة  أو  الــعــهــود،  فــي مختلف 
ــال.  مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيّــة مــقــابــل المــ
ــيّـــة،  ــلـ ــــحــــرب الأهـ ــن ال ــ حـــتـــى فــــي زمـ
كـــانـــت مــيــلــيــشــيــات تــقــدمــيّــة تــقــدّم 
خدمات للحكومة الأميركيّة مقابل 
ــة الـــوطـــنـــيّـــة.  ــامـــج الـــحـــركـ ــم بـــرنـ ــ دعـ
وليبيا بــلــد مــدمّــر، كــمــا الــصــومــال 
بــلــد  وأيّ  ــــراق  ــعـ ــ والـ وأفـــغـــانـــســـتـــان 
تدخله أميركا. نحن في لبنان رأينا 
إلى  عــام 1982  )مــن  فقط لسنتين 
ــل 

ّ
الــتــدخ مــضــاعــفــات  عـــام 1984( 

الــعــســكــري الأمــيــركــي فـــي شـــؤون 
البلاد. سنتان من الخراب والدمار، 
ــق المــعــايــيــر الــدولــيّــة في  وطــبــعــا وفـ
القصف والــتــدمــيــر والــقــتــل. بــوارج 
 

َ
فــي عـــرض الــبــحــر تقصف مــنــازل

ان لكن حسب معايير 
ّ
بالسك آهلة 

الليبيّة  والحكومة  الإنسان.  حقوق 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــا أمـــيـــركـــا هي 
ــهــا مــثــل حــكــومــة  حــكــومــة تــابــعــة ل
الصومال أو أي بلد تقتحمه أميركا 
ــابــــن  ــصّــ وتــــنــــصّــــب مــــجــــرمــــن ونــ
ــة مـــســـعـــود  ــلـ ــيـ حــــكــــامــــا. أبـــــــو عـــجـ
ســيــمــوت عــلــى الأرض الأمــيــركــيّــة. 
ــيّـــة  ــيـــركـ ــة الأمـ ــريّـ ــكـ ــعـــسـ ــادة الـ ــيــ ــقــ ــ ال
عــن خطة لإنــشــاء مركز  أفصحت 
طبّي بقيمة 435 مليون دولار في 
كثيرة  حــروب  أمامنا  غوانتانامو. 
فــي بـــادنـــا. لــكــن حــــروب أخــاقــيّــة 

طبعاً.

أسعد أبو خليل

على بالي

 الأذواق
ّ

رضي كل
ُ

انا« ت
ّ

»حم

■ قبل وصول الثلوج التي قد تتسبب في 
عرقلة نسبية لأنشطة »بيت الفنان« في 
حمّانا، يمكنكم زيارة المكان للاستمتاع 
ببعض النغم، لثلاثة أيام متتالية. الليلة، 

أمسية طربية شرقية مع دالين جبّور 
)عود وغناء( التي تؤدي برنامجاً من 

كلاسيكيات الريبيرتوار بمرافقة جوزيف 
سمعان )كمان( وناجي العريضي )إيقاع(، 

بما يشبه التخت الشرقي بشكله الأكثر 
اختصاراً.

وغداً السبت، موعد لمحبّي الغناء الأوبرالي 
الغربي مع منى حلاب )الصورة(، ابنة 

طرابلس التي درست الغناء والكمان 
والبيانو، وأدّت أدواراً أساسية في أعمال 

أوبرالية كاملة )»لا بوويم«، »كارمن«، 
»كوزي فان توتيه«...(. ترافق السوبرانو 

اللبنانية عازفة البيانو أولغا بولون في 
باقة من مقتطفات أوبرالية شهيرة. تنتهي 
الثلاثية الموسيقية بعد غدٍ الأحد بأمسية 
 ومضموناً مع الثنائي يمنى 

ً
مميزة شكلا

)غناء( ومارك-أرنست )بيانو( تحت عنوان 
ق هو )الميلاد في القرن الحادي  مشوِّ

والعشرين/ شاشات على مائدة العشاء(، 
اة في تركيبة 

ّ
حيث نسمع حكايات مغن

تجمع، لناحية البرنامج، كلاسيكيات 
ميلادية بالجاز والبلوز والغوسبل.

ثلاث أمسيات غنائية: اليوم الجمعة 
وغداً السبت وبعد غدٍ الأحد ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »بيت 
الفنان« )حمانا ــ جبل لبنان(. الدعوة 

عامة. للاستعلام: 76/907348

بيروت... جيل الحرب

■ تعرض منصة »أفلامنا« خلال شهر 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي أشرطة 

ضمن »حديث لذاكرة بصرية«، وهو 
البرنامج الموازي للدورة التاسعة من 

»مهرجان أيام فلسطين السينمائية«. 
برنامج يحاول الإجابة عن مجموعة من 

الأسئلة، هي: ماذا تعني »الذاكرة الجمعيّة« 
سبة إلينا؟ كيف نحدّد هذا المصطلح 

ّ
بالن

في حالتنا الخاصّة في فلسطين؟ ما هي 
ر؟ كيف نحدّد 

ّ
سيان والتذك

ّ
ديناميكيّات الن

ل هذه الأيقونات 
ّ
أيقونات ذاكرتنا؟ هل تمث

اللحظة الرّاهنة وتبني ذاكرة جمعيّة 
متنوّعة غنيّة أم تختزلها؟

في هذا الإطار، سيكون زوّار موقع 
»أفلامنا« حتى 28 كانون الأوّل 2022 على 

موعد مع وثائقي »بيروت، جيل الحرب« 
)50 د ــ 1988( لراحل جان شمعون ومي 

مصري. في بيروت الثمانينيات، نشأ 
الأطفال على ألعاب المتاريس... سرعان 
ما استبدلوا ألعابهم هذه بالرشاشات 
الحقيقيّة. يكشف فيلم »بيروت، جيل 

 وأحلام ثلاثة أجيالٍ من 
َ
الحرب« حياة

باب يعيشون في قلب الحرب الأهليّة 
ّ

ش
اللبنانيّة.

وثائقي »بيروت، جيل الحرب«: حتى 
الأربعاء 28 كانون الأوّل 2022 على 

)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

دراما لبنانية مرتجلة

■ »مسلسل لبناني«، هو عنوان العرض 
الارتجالي الذي تقدّمه »هيديك الفرقة« 

في 21 و22 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي على خشبة »استديو لبن« 

 الراغبين في حضوره 
ً
)الصنائع(، واعدة

ه سيتضمّن »كثيراً من الدراما والهزل 
ّ
بأن

والأكشن...«. أحداث هذا »المسلسل« الذي 

يصفه القائمون عليه بـ »الساحر« ليست 
عة 

ّ
مترابطة إلى حدّ بعيد، ولكن غير متوق

في الوقت نفسه، من دون الإفصاح عن 
تفاصيل إضافية.

»مسلسل لبناني«: الأربعاء 21 
والخميس 22 كانون الأوّل 2022 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ــ »استديو لبن« )زيكو هاوس ــ 
الصنائع(. للاستعلام: 71/880564

»البلمند« تحتفل بالميلاد

■ تحت عنوان »سحر الميلاد ينير 

جامعة البلمند«، يحيي الصرح الأكاديمي 
الشمالي الأعياد بنشاطات فنية وترفيهية 

بدءاً من مساء اليوم. هكذا، يستضيف 
»أوديتوريوم الزاخم« في حرم الجامعة في 

قلحات )الكورة( »كورال الفيحاء« بقيادة 
باركيف تسلاكيان )الصورة( عند الثامنة 
من مساء اليوم في برنامج غنائي تنشده 
الجوقة بعنوان »أمسية ميلادية« ونسمع 

خلاله كلاسيكيات خاصة بالمناسبة. وغداً 
السبت، موعد ترفيهي للأطفال )السابعة 

مساءً( بعنوان »الميلاد في الفضاء« مع 
كريسّي، يليه ختاماً، عند الساعة السابعة 

من مساء الثلاثاء المقبل أمسية إنشادية 
ميلادية بطبيعة الحال مع »جوقة جامعة 

البلمند للغناء الشرقي« بقيادة جينا متى 
رزّوق، وعلى البرنامج ترانيم خاصة بالعيد 

من التراث الشرقي الغني.

»سحر الميلاد ينير جامعة البلمند«، 
الليلة )س: 20:00( وغداً السبت )س: 

19:00( والثلاثاء 20 كانون الأوّل 
2022 )س: 19:00( ــ »أوديتوريوم 

الزاخم« في حرم »جامعة 
البلمند« )قلحات ــ الكورة/ شمال 
لبنان(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

06/930250

  المفكرة

خبر
صورة
و

يعـود الممثـل البريطانـي كريسـتيان بيـل بتجربـة سـينمائية جديـدة تنـدرج ضمـن إنتاجـات نتفليكـس الأصليـة. قبـل انطلاقه 

ل )ديسـمبر( الحالـي، حصل »العيـن الزرقاء الشـاحبة« )128 
ّ

ـة فـي 23 كانون الأو
ّ

قـي الأميركي
ّ

 التدف
ّ

ـة البـث
ّ

رسـمياً علـى منص

ـع DGA السـينمائي فـي لـوس أنجليـس بحضـور نجومـه. 
ّ

ل فـي مجم
ّ

د ـــ إخـراج سـكوت كوبـر( علـى عرضـه العالمـي الأو

ريـن الممثلين: جيليان أندرسـون، هـاري ميلينغ، 
ّ

فإلـى جانـب بيـل الـذي رافقتـه زوجته سـيبي بلازيك، رصدت عدسـات المصو

ق الشـهير 
ّ

لوسـي بوينتـون، روبـرت دوفـال وغيرهـم. تتمحـور قصـة شـريط الرعـب والجريمة والألغـاز المرتقب حـول المحق

ـف بالتحقيـق فـي جريمـة قتـل طالـب فـي ويسـت بوينـت، ويلجـأ إلـى تجنيد طالب عسـكري 
َّ
كل

ُ
»أوغسـتوس لانـدور« الـذي ي

 لغـز القضيـة. )أ ف ب(
ّ

دعـى »إدغـار آلان بـو« لمسـاعدته فـي حل
ُ
ي
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